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  بسم الله الرحمن الرحيم
 مقدمه

بيرون از حد عد و احصا پروردگارى را سزاست كه سـينه بـى كينـه پاكـان صـافى ستايش بى انتها و ثناى 
ا الْكـافرِوُنَ ...نهاد را مصحف آيات بينات خويش گردانيد كه بَلْ هُوَ آياتٌ بَيِّناتٌ فِي وَ ما يجَْحدَُ بآِياتِنـا إِلَّـ

ارتيسـت از آن بقلـم و بر لوح محفوظ قلب حقيقى و نور نطقى نزديكان كه كتاب مسطور و رق منشـور عب
  .تقديس و تمجيد اسرار يقين و توحيد نويسانيد كه أُولئكَِ كَتبََ فِي قُلُوبهِمُِ الْإِيمانَ

ــاب مســطور اســت  جــان پاكــان كت
  

 رق منشـــور و بيـــت معمـــور اســـت  
  

و همچنانكــه آوازه علوشــان و ســمو رتبــت و مكــان كتــاب مســجل بحــروف اكــرام اخيــار و نامــه مســجل 
و مجامع جوامع جـبروت رسـانيد و اعـلام قـدر و منزلـت و  برار را بمسامع صوامع ملكوتبصنوف انعام ا

رأيات جاه و عزت ايشان را تا بسر حد مقعد صدق مقربان ملا اعلى سر بلندى كرامت فرمود كه إِنَّ كِتابَ 
  .دُهُ المُْقرََّبُونَالْأَبرْارِ لَفِي عِلِّيِّينَ وَ ما أَدْراكَ ما عِلِّيُّونَ كِتابٌ مرَقُْومٌ يَشهَْ

 لوح دل چون صاف گشت از شك و ريب
  

 لوح دل چون صاف گشت از شك و ريب  
  

همچنين بمثابه آسمان آن كتاب كريم مكنون و سر مكتوم مكمون را از مس ايدى شياطين صفتان اشرار و 
مٌ فِي كِتابٍ مَكْنُونٍ لا لمس حراس ارجاس ابليس نهادان فجار مصون و مخزون داشت كه إِنَّهُ لَقرُْآنٌ كرَيِ

  .يمََسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّروُنَ

 خداونــــــدا عجــــــب رســــــمى نــــــدادى
  

 كشـــــيدى بهـــــر ابليســـــان يكـــــى ســـــد
 بــــــرين يــــــاجوج طبعــــــان بــــــد آئــــــين
          بـــرين دلهـــاى همچـــون آهـــن و ســـنگ

  كـــــــه ديـــــــوان را ببـــــــالا ره نـــــــدادى  
 كـــه كـــس ننهـــد بـــرون گـــامى از آن حـــد
ــــــين ــــــد روئ ــــــت س ــــــيدى از جهال   كش

 د راه زمــــــين و آســــــمان تنــــــگبشــــــ
  
  

را على الجمله محتوى بر فنون كـذب و  كردار كاران اشرار تبه و نامه سنگين دلان فجار بد كار و كتاب سيه
بهتان و مشتمل بر صنوف مغلطه و كذب و هذيانست مستوجب افروختن و شايسـته سـوختن دانسـته بـاتش 

ارِ لَفـِي سـِجِّينٍ وَ جحيم انداخت و هاويه حاميه جهنم را بدان معمور و  افروخته ساخت كه إِنَّ كِتـابَ الفجَُّـ
 .ويَْلٌ يَوْمَئذٍِ لِلمُْكذَِّبينَِ...ما أَدْراكَ ما سجِِّينٌ

ـــــوم ـــــد كســـــب عل ـــــم از ســـــجين كن  دائ
ــوح حــس ســوزد در آتــش همچــو خــس                ل

  از حــــواس خــــود كــــه فجارنــــد و شــــوم  
 از چنـــين لـــوحى چـــو خواهـــد علـــم كـــس

  

معدود مر خواجه كاينات و صفوه ممكنات را كه بامداد لوامع اشراقات صبحى آفتاب نبـوتش و و درود نا
بسطوع تباشير طلوع نور تعليم و هدايتش جانهاى مردگان قبرستان طبيعت و روانهاى خفتگـان خوابگـاه 

راگـاه قوالب بشريت زنده گشته از جاى جنبيدند و به تنبيه و ارشاد كتـاب رسـالتش نفـوس گـم گشـتگان چ
معصيت و باديه ظلمت از ورطات ظلمات ثلـث قوتهـاى بهيمـى و سـبعى و شـيطانى خلاصـى يافتـه و از 



 

مــوت جمــادى و نــوم نبــاتى و ســنه حيــوانى و خــواب پريشــان شــيطانى برخاســته بمقــام بيــدارى بشــرى 
ذيِنَ .رسيدند آمَنـُوا إِذا نـُوديَِ و گوش هوش بنداى يا ايها الناس در داده بصداى صـدق انتمـاى يـا أَيُّهـَا الَّـ

ذكِرِْ اللَّهِ راه حق پيش گرفتند و بپاى علم و عمل طى راه خـدا نمـوده    لِلصَّلاةِ مِنْ يَومِْ الجْمُعُةَِ فاَسعَْواْ إِلى
مستعد قيـام سـاعت و ظهـور نشـاه قيامـت و روز جمعـه آخـرت گشـتند و هـر كـس از خـواص امـت عـالى 

و قوت تقوى و ايمان طيران بعالم قدس نمـوده از عـيش آخـرت و منقبتش بقدر روشنى نور علم و عرفان 
  .ور گرديدند و از پرتو اشعه جمال احديت و جلال صمديت جام توحيد نوشيدند نعيم مقيم بهره

ــــــا شــــــب نيســــــت روز هســــــتى زاد   ت
ــــــده زار و خــــــوار و خجــــــل  اى فرومان
 از در تـــــــــــن بمنظـــــــــــر جـــــــــــان آى

 از كنــــــــاره بــــــــرزخ) ص( مصــــــــطفى 
ــــــزســــــنتش آن در اســــــت هــــــ  ين برخي

ــــــرد ــــــان ك ــــــل عي ــــــوت را زآب و گ  نب
 اى از خــــــــاك زاده زمــــــــين پــــــــرورده

ـــــــم زد ـــــــين عل ـــــــين بعلي ـــــــاء و ط  ز م
 هـــــــزاران نـــــــور رحمـــــــت بـــــــر دل او

  
  

ـــــــــاد   ـــــــــدارد ي ـــــــــان ن ـــــــــابى چن  آفت
ــــــــــنم دل ــــــــــن و جه ــــــــــيم ت  در جح
 بتماشــــــــــــاى بــــــــــــاغ قــــــــــــرآن آى
 درى آويختـــــــــــــه اســـــــــــــت در دوزخ

  

ـــــــــــــــــز ـــــــــــــــــدى آوي  در رداى محم
ــــــرد ــــــين روان ك ــــــوى علي ــــــين را س  زم

ـــــ ـــــدوش هف ـــــادهب ـــــا نه ـــــردون پ  ت گ
 همــــــــه افــــــــلاك را زيــــــــر قــــــــدم زد

  

 فـــــــــروغ آســـــــــمانها بـــــــــر گـــــــــل او
  

و بر آل پاكش كه پيشوايان راه يقين و عرفان و ستارگان آسـمان توحيـد و ايمـان و مشـاغل منـازل جنـان و 
و تحيـات فـراوان برسـاد از آنكـه نفـوس و ارواح پـاكيزه ايشـان  پايـان و ثنـا رضوانند سلام و صلوات بـى

و تنوير پروردگار جهان از رجس جهالت معصوم و مطهر است و آئينه طينتشـان بصـيقل تـذهيب و  بتطهير
 .و منورتقديس إِنَّما يرُيِدُ اللَّهُ لِيذُهْبَِ عَنْكمُُ الرِّجسَْ أَهْلَ الْبَيتِْ وَ يطُهَِّركَمُْ تطَهِْيراً از آلودگى معصيت پاك 

ول و انـزوا محمـد ابـن ابـراهيم بـن يحيـى مشـهور بصـدر و بعد چنين گويد خادم فقرا و معتكف باب خم
  .شيرازى هداه الله طريق التوفيق و سقاه رحيق التحقيق كه

 ام و بــــار دگــــر ميگــــويم بارهــــا گفتــــه
  

 انـــد در پـــس آئينـــه طـــوطى صـــفتم داشـــته
  

  پــويم كــه مــن دلشــده ايــن ره نــه بخــود مــى  
ـــويم   ـــو ميگ ـــت بگ ـــتاد ازل گف ـــه اس  آنچ

  
  

  .بصَِيرَةٍ أَناَ وَ مَنِ اتَّبعََنِي  ي أَدعُْوا إِلَى اللَّهِ عَلىقُلْ هذِهِ سَبِيلِ

ــــوى ــــى اله ــــين ف  مــــذاهب شــــتى للمحب
ــاس ــن ب ــى العشــق م ــا ف ــى عشــقت و م  إن
ــــؤذوننى ســــفها ــــاس كــــم ي     مــــا لى و للن

 و لى مــــذهب فــــرد أعــــيش بــــه وحــــدى  
ـــاس ـــو لا شـــنعة الن ـــب العشـــق ل ـــا أطي  م
ــــاس ــــاس للن ــــن الن ــــى لنفســــى و دي  دين

  
  

دانشمندنمايان پر شـر و فسـاد و سـتكلمان خـارج از منطـق صـواب و حسـاب و بيـرون از دائـره  بعضى از
از شرع بندگى و انقياد منحرف از مسلك اعتقاد بمبدأ و معـاد افسـار تقليـد  سداد و رشاد و متشرعان برى

خـدا و انـد و دايمـا در مـذهب حكمـت و توحيـد و علـم راه  در سر افكنده نفى درويشان شعار خود كـرده



 

كوشند و حال در چندين موضع از كتاب و حـديث بخـوبى مـذكور و  تجريد كه مسلك انبياء و اولياست مى
هِ  بخير و فضيلت ممدوح و مشكورست مثل وَ مَنْ يُؤْتَ الْحِكمْةََ فَقدَْ أُوتِيَ خَيرْاً كَثِيراً و مثل ذلكَِ فضَـْلُ اللَّـ

 .ضْلِ العْظَِيمِيُؤْتِيهِ مَنْ يشَاءُ وَ اللَّهُ ذوُ الْفَ

و حق جل و علا اين علم را در كتاب كريم خود نور خوانده چنانكه گويد قدَْ جاءكَمُْ مِنَ اللَّهِ نـُورٌ وَ كِتـابٌ 
و مـراد ازيـن علـم نـه علميسـت كـه آنـرا فلسـفه گوينـد و .بَيْنَ أَيدْيِهمِْ وَ بأَِيمْـانهِمِْ  مُبينٌِ و گويد نُورهُمُْ يَسعْى

انند بلكه مراد از آن ايمان حقيقى است بخدا و ملائكه مقربين و كتابهاى خدا و انبياى خدا فلاسفه آنرا د
آمَنَ الرَّسُولُ بمِا أُنزْلَِ إِلَيهِْ مِنْ ربَِّهِ وَ المُْؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ باِللَّهِ وَ ملاَئِكَتـِهِ : و ايمان بروز آخرت چنانچه فرموده

ديگر فرموده كه وَ مَنْ يَكْفرُْ باِللَّهِ وَ ملاَئِكَتهِِ وَ كُتُبهِِ وَ رسُـُلهِِ وَ الْيـَومِْ الـْآخرِِ فَقـَدْ ضـَلَّ  وَ كُتُبهِِ وَ رسُُلهِِ و جاى
 .ضَلالًا بعَِيداً

در ايمان معاد مندرجست علم نفس كه كليد همه علمهاست و ازين علم اصلا خـبرى نـزد علمـاى رسـمى 
سـد كـه از اكثـر عقائـد ايمـانى و اركـان دينـى بـه اسـمى و رسـمى رسد تا بديگران چه ر نيست و بهم نمى

نمايند و زهر قهر بر جراحـت سـينه مجروحـان  اند و با وجود آن ديگران را هدف تير طعن مى قناعت كرده
 .باشند پاشند و در رد و انكار و سرزنش و اصرار هر دم مصرتر مى مى

چنـد خـال وحشـت بـر رخسـار الفـت نهـى و خـاك  اى عزيز دانشمند و اى متكلم خود پسند تـا كـى و تـا
كدورت بر ديدار وفا از سر كلفت پاشى و در مقام رد و سرزنش و جفا با اهل صفا و اصحاب وفـا باشـى 
و لباس تلبيس و ريا و قباى حيله و دغا در پوشى و جام غرور از دست ديو رعنا بنوشى و در ابطال حق و 

هل بكوشى و با كسى كـه خواهـد قـدمى چنـد از جـاده هـوا پرسـتى ترويج باطل و تقبيح دانا و تحسين جا
دورتر نهد و يا قدرى در تلافى تضييع عمر بباد رفته سعى نمايد ياسا عن تمام التلاقى و يا خواهـد كـه دو 
سه گامى بر سيرت علمـاى متقـين و شـعار رونـدگان راه يقـين بـردارد رجـاء لرحمـة اللـه مـن بركـاتهم يـوم 

 .گيرى وت در بندى و راه عناد و لداد پيشالتلاقى كمر عدا

بلى تو هميشه بجهـت دواعـى نفـس ضـلال پيشـه و وسـاوس و هـم محـال انديشـه در آن شـيوه و انديشـه 
بطلان نپذيرد و احكام اباحت لذات و استحسان تمتعات حيوانى و انسراح  باشى كه طريقه هواپرستى مى

گردد و مسلك تشبيه و تعضيل و مذهب مجسمه اباطيـل در مرعاى دنيا و مشتهيات طبيعت و هوا منسوخ ن
  .باطل نيفتد

ــــتاب ــــا ش ــــه ب ــــرى هميش ــــو در آن فك  ت
  

ـــــا دواب   ـــــو ب ـــــرق از ت ـــــد ف ـــــه نباش  ك
  

و با اين همت و عزم كسى چون حق شناس باشد و سخن راست بشنود و در اعمال شرعى اخلاص بكـار 
ب دنيا مشغول شود چنانكه حـق تعـالى برد و گوش بسوى علوم حقيقت كند همان بهتر كه چنين كسى بكس

فرمايـد وَ  و همچنين مى.فرمايد وَ لا يزَالُونَ مُخْتَلِفينَِ إِلَّا مَنْ رحَمَِ ربَُّكَ وَ لذِلكَِ خَلَقهَمُْ وَ تمََّتْ كَلمِةَُ ربَِّكَ مى
ارت دنيا كه راهگـذار سـراى عقبـى و دار لَوْ شِىْٔنا لَآتَيْنا كُلَّ نَفسٍْ هدُاها وَ لكِنْ حقََّ الْقَولُْ مِنِّي زيرا كه عم

جانان و غليظطبعان بر پاست و حفظ نظام بى وجود ظاهر پرستان و شيطان صـفتان  بقاست باصناف گران



 

و نفوس جاسيه عاتيه و قلوب خبيثه مكاره و طبايع كدره ظلمانيه تمام نيست وَ لَقدَْ ذَرأَْنا لجِهََنَّمَ كَثِيـراً مـِنَ 
نسِْ لهَمُْ قُلُوبٌ لا يَفْقهَُونَ بهِا وَ لهَمُْ أَعـْيُنٌ لا يُبصْـِروُنَ بهِـا وَ لهَـُمْ آذانٌ لا يَسـْمعَُونَ بهِـا أُولئـِكَ الجِْنِّ وَ الْإِ

  .كاَلْأَنعْامِ بَلْ همُْ أَضَلُّ

 دد و دام را ره بمعــــــــــــراج نيســــــــــــت
  

ـــــت   ـــــاج نيس ـــــته ت ـــــوك شايس ـــــر خ  س
  

الامـور الخسيسـة التـى يحتـاج إليهـا بقـاء النفـوس و لا يتمشـى : بعضى از علماء دريـن بـاب چنـين گويـد
الشريفة الفاضلة إلا بوجـود أهـل القـوة و الظلمـة و البعـداء عـن عـالم الرحمـة و المحبـة و النـور و وجـود 
النفوس الشريرة الجاحدة للانوار العقلية التـى كفـرت بـانعم اللـه و لـو لـم يكـن الكنـاس و الحجامـة و مـا 

لممالـك لاضـطر الحكـيم إلى مباشـرة الكـنس و الحجامـة و غيـر ذلـك فاختـل يشبهها من أهل القوة فـى ا
النظام و وقع الناس فى المهالك بعدم القائمين بعمارة الابدان و حصـب النيـران و انسـد طريـق المعرفـة و 

  .طلب اليقين على أهل الدين و انحسم باب خدمة رب العالمين

 اگــــــــر كنــــــــاس نبــــــــود در ممالــــــــك
  

ـــــــدر    ـــــــان ان ـــــــادى مردم ـــــــكفت  مهال
  

اكنون آماده بـاش اى دانشـمند خودپسـند كـه رخصـت خطـاب آمـد و مهـر سـكوت از درج دهـان و حقـه 
و عقد صمت از در خزينه اسرار نهان انحلال پذيرفت و زمـان وَ اصـْبرِْ وَ مـا صـَبرُْكَ .جواهر جان برخاست

اسِ در  إِلَّا باِللَّهِ منقضى شد و بشارت إِنَّا كَفَيْناكَ المُْسْتهَزْئِينَِ وارد گشت و نويد اميد وَ اللَّهُ يعَصْمِكَُ مِنَ النَّـ
  .سَبِيلِ ربَِّكَ باِلْحِكمْةَِ وَ المَْوعْظِةَِ الْحَسَنةَِ مقروع سمع روان گرديد  رسيد و امر ادعُْ إِلى

ـــــــار گـــــــردان ـــــــون دل و ســـــــمع ي                اكن

 آن گـــــوش كـــــه دوســـــت چـــــار گـــــردان  
  

همراهان با صفا كه اعظـم اسـباب تـرا و  راه خدا و اى منكر سالكان و پس بدان اى دشمن دوست نماى
ديگر اهل شيد و ريا و علماى دنيا را بر مذمت حكمت و انكار حكماى بحق و صوفيه و عداوت اخـوان 

دارد و مدام تخـم خصـومت رونـدگان شـاه راه يقـين و داننـدگان  صفا و تجريد و اصحاب وفا و تقريد مى
پاشـيد و نهـال عـداوت وفاكيشـان در زمـين دل جـاى  ف و تخمين در اندرون جـان مـىعلم توحيد بى گزا

نشـانيد و بـاب هـواى غـرور نفـس دغـا  دهيد و در ارض موات إِنَّها شجَرََةٌ تَخرُْجُ فِي أَصْلِ الجَْحِيمِ مى مى
ؤُسُ الشَّياطينِِ از آن شـجره خبيثـه كَشـَجرََةٍ كَسرَابٍ بِقِيعةٍَ يَحْسَبهُُ الظَّمآْنُ ماءً پرورش داده ثمره طَلعْهُا كأََنَّهُ رُ

چينيـد و ازيـن سـخن چيـدن و خباثـت كـردن كـه بمثابـه  خَبِيثةٍَ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرضِْ ما لهَا مِنْ قرَارٍ مـى
نمايـد طعـام گنـه  گوشت ميته خوردنست چنانچه أَ يُحبُِّ أَحدَُكمُْ أَنْ يأَْكُلَ لَحمَْ أَخِيهِ مَيْتاً افصـاح ازان مـى

سازيد كه إِنَّ شجَرََةَ الزَّقُّومِ طعَامُ الْأَثِيمِ و در ديگدان سـينه  كاران و اهل جهنم و عمله نار جحيم حاصل مى
آريـد و بعـد از  پر كينه از ماده عداوت و خشم ديرينه كاَلمْهُْلِ يغَْلِي فِي الْبطُُونِ كغََلْيِ الْحمَِيمِ بجوش در مـى

لـَآكِلُونَ مِنهْـا  ن را از آن مادهاى غـيظ و عـداوت و كـبر و نخـوت پـر ميگردانيـد كـه فـَإِنَّهمُْآن باطن منافقا
 .فمَالِؤُنَ مِنهْاَ الْبطُُونَ



 

سه اصل است كه فى الحقيقة نـزد اربـاب بصـيرت رؤسـاء شـياطين كـه مهلكـات نفسـند اينهاانـد و ديگـر 
اند كه رسـول خـدا  ى تنين عذاب گور و قيامتاصول و مبادى شرور كه رؤس ثعابين جور و شقاوت و سرها

 .صلى الله عليه و آله در حديث عذاب قبر منافق از ان خبر داده از اين سه اصل منشعب ميگردد

و آن حديث اينست كه يسلط عليه تسعة و تسعون تنينا و هل تدرون مـا التنـين تسـعة حيـة لكـل حيـة تسـعة 
 .عثونرؤس ينهشونه و ينفخون فى جسمه إلى يوم يب

اى خود رأى خودپسند بخدا سوگند كه خدا را بندگان هستند كه اكنون اين سرهاى مـاران را در جـوف تـو 
  .بينند و تو از ان غافلى قدَْ كُنَّا فِي غَفْلةٍَ مِنْ هذا كنند و ترا بدان معذب در گور مى مشاهده مى

ـــــت شـــــاد ـــــت زغفل ـــــرون ســـــو تن  از ب
  

ـــــــاد   ـــــــت را فري ـــــــل و جان  از درون عق
  

تا وقتى كه اين حجاب موهوم دنيا از پيش نظر مرتفع گردد و هنگام فَكَشـَفْنا عَنـْكَ غطِـاءَكَ فَبصَـَرُكَ  باش
الْيَومَْ حدَيِدٌ در رسد و اندرونها آنگاه بيرون شود تا بر تو نيز احـوال انـدرون منكشـف گـردد و صـورت آن 

فريـاد از نهـاد خـود بـر آرى كـه فَبـِىْٔسَ  ن زمـانماران كه امروز ياران و قرينان تواند بر تو جلـوه نماينـد و آ
 .الْقرَيِنُ و از خود گريختن گيرى و با خود نداى يا لَيتَْ بَيْنِي وَ بَيْنكََ بعُدَْ المَْشرْقَِيْنِ در دهى

هيهات هيهات از خود چگونـه تـوان گريخـت هـر جـا كـه گريـزى خـود بـا خـود باشـى و كـدام شـقاوت و 
سـياه گليمـا در تـو چنـدان .سـى از خـود ترسـد و از خـوى و عـادت خـود هراسـدبدبختى از آن بيشتر كـه ك

  .رسوائى هست كه شرح آن بسالها نتوان كرد

ـــرى ـــر س ـــت و ه ـــد سراس ـــس را نهص  نف
ـــه اســـت ـــى خفت ـــس اژدرهاســـت او ك     نف

  از فــــــراز چــــــرخ تــــــا تحــــــت الثــــــرى  
ـــــم بـــــى آلتـــــى افســـــرده اســـــت  از غ

  

ب روز قيامت تابيدن گيرد و ماران خوابيده در حفره تـن گـرم آمد وقتى كه شب افسرده دنيا بسر آيد و آفتا
 .گرديده بيدار شوند و بحركت در آمده سر در جان موذبان و هواپرستان نهند

 .آمديم بر سر بيان آن سه اصل و هر يك از آن را در فصلى ياد كنيم

 هـــــر كـــــه را امـــــروز كـــــردى دلفكـــــار
ــــــى  از زبــــــان چــــــون مــــــردم آزارى كن

ـــــــو ـــــــردى بس ـــــــاناز درون ك  زى مردم
  

 مــــــار و كــــــژدم ميــــــدهى در دل قــــــرار  
ـــــــى ـــــــردارى كن ـــــــار در ســـــــوراخ پ  م
ــــــر از دود آن ــــــوزى روز حش  خــــــود بس

  

  



 

  باب اول

 فصل اول در بيان اصل اول

و آن جهلست بمعرفت نفس كه او حقيقت آدميست و بناى ايمان باخرت و معرفـت حشـر و نشـر ارواح و 
ترين اسباب شقاوت و ناكامى عقباست كـه  و اين معظم.داجساد بمعرفت دلست و اكثر آدميان از آن غافلن

اكثر خلق را فرو گرفته در دنيا چه هر كه معرفت نفس حاصل نكرده خداى را نشناسد كه مـن عـرف نفسـه 
چنـين .فقد عرف ربه و هر كه خداى را نشناسد با دواب و انعام برابر باشـد أُولئـِكَ كاَلْأَنعْـامِ بـَلْ هـُمْ أَضـَلُّ

دل در روز آخر محشور گردند صمٌُّ بُكمٌْ عمُْيٌ فهَمُْ لا يرَجْعُِونَ و حق تعالى در حق ايشـان گويـد كسان كور 
و اين بمنزله عكس نقيض مـن عـرف نفسـه فقـد عـرف ربـه اسـت چـه هـر گـاه .نَسُوا اللَّهَ فأََنْساهمُْ أَنْفُسهَمُْ

تـذكر رب خـود  بـود و فراموشى خدا سبب فراموشـى نفـس اسـت تـذكر نفـس موجـب تـذكر رب خواهـد
موجب تذكر وى نفس راست كه فاَذكْرُوُنِي أَذْكرُكْمُْ و ذكر رب مر نفس را عين وجود نفس است زيـرا كـه 

 .علم حق باشياء حضوريست

پــس آنكــه معرفــت نفــس نــدارد نفســش وجــود نــدارد زيــرا كــه وجــود نفــس عــين نــور و حضــور و شــعور 
نفس خود را نداند خداى را نداند و از حيات آن نشـاه بـى پس از اين مقدمات معلوم شد كه هر كه .است

  :اذكْرُُوا اللَّهَ كَثِيراً لعََلَّكمُْ تُفْلِحُونَ و ازين جاست كه عطار گويد.بهره است

ــــد بــــس در هــــر دو عــــالم  تــــرا ايــــن پن
ـــــاد آرى ـــــدان ي ـــــد كـــــه چن              ز حـــــق باي

  

 كــــه بــــر نايــــد ز جانــــت بــــى خــــدا دم  
ـــادش ـــر از ي ـــم كـــردى گ ـــه گ  گـــذارى ك

  

اى  اى بى درد روزى آيد كه خداى تعالى بندگانرا پيش خواند و حجاب غفلت از ميانه بر دارد و هـر بنـده
كه امروز بياد او مشغول نبوده و با او مهر نورزيده و با ذكر آن انس نگرفته و شناخت وى حاصـل نكـرده 

   :لقاءه و زبان حالش اين گويد من كره لقاء الله كره الله.آن روز از لطف او بر خوردارى نيابد

 اى نـــوش لبـــان چـــو زهـــر نـــابى بـــر مـــن
 پســـتم ســـازى چـــو دســـت يـــابى بـــر مـــن

  

 وى راحــــت ديگــــران عــــذابى بــــر مــــن  
 خورشــــيد جهـــــانى و نتـــــابى بـــــر مـــــن

  
  

رسد و ماننـد  زيرا كه از اشراق نور آفتاب احديت بدو آن نصيب رسد كه خفاش را از شروق نور آفتاب مى
اى  وَ قدَْ كُنتُْ بصَِيراً ندانسته  داند گويد لمَِ حَشرَتَْنِي أَعمْى را موجب كورى خود مى خفاش كه طلوع شمس

قـالَ كـَذلكَِ .كه نورى كه بدان در روز آخرت چيزها بينند نـور ديگريسـت و آن نـور معرفـت پروردگارسـت
   : أَتَتكَْ آياتُنا فَنَسِيتهَا وَ كذَلكَِ الْيَومَْ تُنْسى

 ر راه حــس فــرو بندنــدچنــان مكــن كــه اگــ
  

 وهــم و حــس و آنچــت كــه قــوى ميگردنــد
 مغــــرور مشــــو بــــاين رفيقــــان كايشــــان

  

  تـــو خويشـــتن را يكبـــاره كـــور و كـــر يـــابى  
 گردنـــد گـــامى دو ســـه بـــا تـــو آشـــنا مـــى
 گردنــــد يــــك يــــك در راه از تــــو وا مــــى

  



 

يامـت غافلنـد و و مقامـات وى در روز ق بسيارى از منتسبان بعلم و دانشمندى از احـوال نفـس و درجـات
نمايند و بلفظ اظهـار ايمـان بنشـاة بـاقى  اعتقاد بمعاد چنانچه بايد ندارند اگر چه بزبان اقرار بمعادى مى

پيماينـد و  كوشـند و راه هـوا و آرزوهـا مـى كنند لكن دائما در خدمت بدن و دواعى شهوت نفـس مـى مى
نهنـد و در  يك گام از خود بيرون نمـىكنند و  پيروى مزاج و تقويت جسد و شاگردى جالينوس طبيعت مى
شـوند و بزبـان حـال بـا خـود مثـل ايـن مقـال  طاعت قواى اماره نقد عمـر عزيـز را صـرف نمـوده پيـر مـى

   :گويند مى

 خواســــت دلــــم آزادى هــــر دو كــــون مــــى
  
  

 در بنـــــدگى نفـــــس و هـــــوا پيـــــر شـــــدم  
  

تصور كرده بطمـع فيِهـا مـا تَشـْتهَِيهِ و همچنين اكثر عالمان بى علم و ناسكان بى معنى آخرت را بعينه دنيا 
الْأَنْفسُُ وَ تَلذَُّ الْأَعْيُنُ اعمال بدنى و عبادات بى معنى بجاى آورده فى الحقيقـة چـون غافـل و عاطـل از 

كنند و ترك معرفت مبدأ و معاد نموده بمطالب خسيسه و مارب حسـيه  ياد خدااند عبادت نفس و هوا مى
و از علوم الهيه كه عبـارت از معرفـت .آجلة بَلْ تُحِبُّونَ العْاجِلةََ وَ تذََروُنَ الْآخرَِةَاند عاجلة كانت او  پرداخته

خدا و ملائكه مقربين و معرفت وحى و رسالت و نبوت و ولايتست و سر معـاد اصـلا چيـزى يـاد ناگرفتـه 
 .اند اند و بغير از صورت پرستى كارى ديگر پيش نگرفته آن نموده إعراض از

 الم صـورت دلـش بـر آشـفته اسـتچنان بع
  
  

 كـــه گـــر بعـــالم معنـــى رســـد صـــور يابـــد  
  

به بين كه پروردگار قديم در كلام كريم خود چه بسيار امر بذكر خداى فرمايد مثل فاَذكْرُوُا اللَّهَ و اذكر اللـه 
كَ و نظـائر آن نـه مجـرد حـرف و و مـراد از ذكـر خـدا معرفـت و علمسـت .فاَذكْرُوُنِي أَذْكـُركْمُْ و اذكْـُرْ ربََّـ

صورت و ذكر زبان و آواز بر كشيدن چنانچه عادت متصوفه اين زمان است و نفـوس معطلـه از يـاد خـالق 
انس و جان و ايشان فى الحقيقة از ناسيان حقند نه از ذاكران و از آن جماعـت كـه پروردگـار عـالم تـرك 

رضِْ عَنْ مَنْ تـَولََّى عـَنْ ذكِرْنِـا وَ لـَمْ صحبت ايشان را واجب گردانيده بر خاصان خود آنجا كه فرموده فأََعْ
   يرُدِْ إِلَّا الْحَياةَ الدُّنْيا ذلكَِ مَبْلغَهُمُْ مِنَ العِْلمِْ

 بـــا هـــر كـــه نشســـتى و دلـــت جمـــع نشـــد
ــــرد ــــيچ مگ ــــرد صــــحبتش ه ــــار بگ        زنه

ـــــحبت آب و گلـــــت   ـــــد ص ـــــو نرمي  ور ت
  
  

 ور نــــه نكنــــد جــــان عزيــــزان بحلــــت
  

اى از نـور معرفـت در دل ايشـان تابيـده  اگـر ذره.د خدا غافلانند كجا از اهل دلاننـدزيرا كه اين گروه از يا
بودى كجـا در خانـه ظلمـه و اهـل دنيـا را قبلـه خـود ميسـاختند و هميشـه بـا نفـس و هـوا نـرد محبـت  مى
  .باختند مى

 مكــــن طاعــــت نفــــس شــــهوت پرســــت
 گــــــر كــــــز تــــــنعم شــــــكيبا شــــــوىم

 وگــــر خــــود پســــندى شــــكم طبلــــه كــــن
  

ـــــه ديگرســـــتكـــــه هـــــر ســـــاع    تش قبل
ـــــوى ـــــا ش ـــــد ره ـــــرورت ب ـــــه ض   و گرن
 در خانــــــــه ايــــــــن و آن قبلــــــــه كــــــــن

  

شـمارند و روى از جانـب قـدس و طلـب يقـين گردانيـده  و همچنين است حال آنها كه خود را از علما مـى 
اند و تـرك اخـلاص و توكـل كـرده طلـب روزى و توقـع آن از ديگـران  متوجه محراب ابواب سلاطين شده



 

تركوا الاخلاص و التوكل على الله ألجاهم الله إلى أبـواب السـلاطين و حـول وجـوههم عـن نمايند لما  مى
 .طلب الحق و اليقين إلى خدمة الهوى و طاعة المجرمين و صحبة الفاسقين

چه گونه نام خود عالم و دانا نهد كسى را كه دثور و زوال دنيا و فنا و ارتحال آن را نداند و اخلاد بـارض 
با عمارت و زراعت نمايـد و بـا اهـل دنيـا كـه غافلاننـد از حـال عاقبـت مـاوى مسـاهم و  نموده روى دل

  .مماثل گردد در تاسيس بناى زائل و تشييد سراى باطل عاجل

ـــــداز ـــــر ان ـــــراى ديگ ـــــا س ـــــارت ب  عم
  

ــــم   ــــت محك ــــى نيس ــــا را اساس ــــه دني  ك
  
  

ا صحبت دارد چراغ عقلـش را و چگونه دل زنده و بينا باشد كسى كه مدام با مرده دلان و تيره طبعان دني
  .نور چه حاصل نمايد بدمهاى سرد عوام و نفسهاى افسرده ايشان خاموش كند ديگرى ازين چراغ بى

ــــز ــــم آموخــــت هرگ ــــرده عل ــــى از م  كس
  

ـــــز   ـــــت هرگ ـــــراغ افروخ ـــــتر چ  ز خاكس
  

ده حقا كه اگر كسى بحيات حقيقى زنده گشته باشد و نور علم و يقين در دلش از جانب شرق ملكوت تابي
همانا كه ايـن .باشد چنان از صحبت مردمان متوحش گردد كه كسى از صحبت مردگان همچنان نفرت كند

ببـين كـه .دارنـد نشينند و باختيار با ايشان صـحبت مـى اند كه با مردگان مى گروه بتمام زندگى هنوز نرسيده
ن كشـيده و داغ يَئِسـُوا مـِنَ الـْآخرَِةِ دلا جبار عالم چسان رقم أَمْواتٌ غَيرُْ أَحْياءٍ بر صفحه حال و مـال مـرده

  .كمَا يَئسَِ الْكُفَّارُ مِنْ أَصحْابِ الْقُبُورِ بر جبين آمال خفتگان خوابگاه غفلت و جهالت نهاده

 هر آن دلى كه درين خانه زنده نيسـت بعشـق
  

ــــــاز   ــــــن نم ــــــواى م ــــــرده بفت ــــــرو نم  ب
  

ة و بطون المتلذذين بالشهوات قبور الحيوانات سقراط حكيم گويد قلوب المغرقين بالحقائق منابر الملائك
  الهالكة

ـــــــــــــــــــد دوار ـــــــــــــــــــيجان گنب  آخش
  

ـــــــدگانى خـــــــوار            ـــــــد زن  مردگانن
  

و بدان بتحقيق و راست از من بشنو كه نزد اهل بصيرت و علماء آخرت اين جماعت منكرين تجـرد نفـس 
و طبـاعيين و اخـوان جـالينوس فـى  انـد و اكثـر متكلمـين و كافـه اطبـاء و نشاه ارواح و از ظاهريه و حشويه

اند و از زمره اهل دانش و بينش نيستند و نـور ايمـان بـاخرت  الحقيقة هنوز بمقام و مرتبه انسانيت نرسيده
انـد هـر چنـد بظـاهر حكـم  كه ركنى عظيم از مسلمانيست بر دل ايشان نتابيده و در حقيقت از عـداد كفـره

د باخرت بر معرفت نفس است و بر هر آدمى واجبست كـه ايـن زيرا كه بناى اعتقا.اسلام بريشان جاريست
را بدانــد يــا اعتقــاد نمايــد اگــر از اهــل رأى و اجتهادســت از روى بصــيرت و اگــر از ضــعفاء العقولســت 

 .همچون عوام و صبيان از روى انقياد و تقليد

دارد و اسـتنكاف از اگر از اهل رأى و اجتهادست و اعتقاد بخـلاف آن : و هر كدام نوعى از نجات دارند
تعلم آن نموده عناد مينمايد بعذاب ابد مبتلا خواهد بود همچنانكه اهـل كفـر مبتلاانـد يَئِسـُوا مـِنَ الـْآخرَِةِ 

و كاف تشبيه اشاره بدانست كه اين جماعت بظاهر مسـلمانند و در حقيقـت مماثـل كفـار .كمَا يَئسَِ الْكُفَّارُ
از كجاست نداند كه بازگشت وى با كجاست و هر كه آدمى را جـز  چه هر كه نداند كه آدمى چه چيز است و



 

معدوم را محال شـمرد  اين قالب كثيف مركب از اضداد يا جزئى از آن يا عرضى قائم بدان نداند و اعاده
بايد كه لا محالة منكر معاد باشد و عجب آيدش كه آدمى كه در گور بريزد و بپوسد و طعمه موران و ماران 

پس از روى تعجب و .يكبار دگر بخود قيام نمايد و در نشاه قيامت و رستاخيز از قبر برخيزد گردد چگونه
ا تُ ا لمََبعُْوثـُونَ أَ إِذا مِتْنـا وَ كُنَّـ ا عظِامـاً وَ رفُاتـاً أَ إِنَّـ رابـاً وَ انكار و استبعاد در رد معاد چنين گويد كـه أَ إِذا كُنَّـ

ان حـال و مقـالش ايـن نغمـه و آهنـگ سـرآيد كـه هَيهْـاتَ هَيهْـاتَ لمِـا تُوعـَدوُنَ عظِاماً أَ إِنَّا لمََبعُْوثُونَ و زب
   :چنانچه بعضى شعراء عرب بطريق استهزا ياد نموده

 حيـــــــات ثـــــــم مـــــــوت ثـــــــم حشـــــــر
  

 حــــــــديث خرافــــــــة يــــــــا أم عمــــــــرو  
  

و عنــدنا ان هــولاء المنكــرين لتجــرد الارواح المحبوســين فــى مجــالس الاشــباح الــذين انحصــر عنــدهم 
ود فى المحسوس و لم يرتق نظرهم عـن هـذه الوهـدة السـوداء و المقـبرة الظلمـاء إلى عـالم النـور و الموج

الضياء و الملاء الاعلى هم أخس درجة و أدنى منزلة من أن يستحقوا للخطاب كسائر الـدواب و يسـتاهلوا 
 .لتقرير الجواب عما يبدونه من مكنون الضمير عند السؤال سبحان الله

بمرگ تن فانى گردد و بفساد مزاج باطل و مضمحل شود پس رسول خدا صـلى اللـه عليـه و هر گاه آدمى 
آله در وقت رحيل چرا گفت الرفيق الاعلى و الكاس الاوفى و العيش الاصفى با آنكـه مخيـرش سـاختند 

ران ميانه سفر آخرت و بقاى دنيا و از چه رو فرمود كه القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة مـن حفـر النيـ
چون آدمى بمرگ جسد فانى گردد ميان روضه و حفره چه فرق ماند نزد وى و آنكه رسول صلى الله عليـه 
و آله فرمود القبر أول منزل من منازل الاخرة ندانم چه فهم خواهى كرد اين حديث خود از سر حـد ادراك 

 .تو دورست و حالا محل شرح آن نيست

كه چون رسول صلى الله عليه و آله در وقت رحيل بفاطمه عليهـا و ديگر از دلائل سمعى بر بقاى نفس آن
اگر نـه بقـاى نفـس معلـوم بـودى چـرا ازيـن خـبر .السلام گفت إنك أسرع أهل بيتى لحاقا بى خرم گرديد

شد و حضرت مرتضى صلوات الله عليه در هنگـام ضـربت ابـن ملجـم چـرا فرمـود فـزت و رب  شادان مى
ه السلام در كربلا بضرب و تشنگى و قتـل و مصـيبت راضـى شـدند و از الكعبة و اصحاب امام حسين علي

را بيقين معلوم بود بقـاى دار عقبـى كـى باختيـار بچنـين امـرى راضـى  اگر نه ايشان.بيعت يزيد ابا نمودند
مـع هـذا حقيقـت و ماهيـت نفـس را بنـور .شدند دلائل اين مطلب بيش از آنست كه حصر تـوان نمـود مى

انـد قـُلِ الـرُّوحُ مـِنْ أَمـْرِ  جز عارفان را نصيب نيست و لهذا افشاى سر روح نفرمـوده كشف و يقين دانستن
  .ربَِّي وَ ما أُوتِيتمُْ مِنَ العِْلمِْ إِلَّا قَلِيلاً

 ماهيــــــــــــت علــــــــــــم را مجوئيــــــــــــد
  

ــــــــــد    از بوقلمــــــــــون ســــــــــخن مگوئي
  

 هــــــر لحظــــــه بصــــــورتى بــــــر آيــــــد
  

ــــــــــــد   ــــــــــــى گراي  هــــــــــــر دم بحقيقت
  

گاه از حقيقت روح نبـود حاشـا ازيـن اعتقـاد پـس چـون از و چنان مپندار كه پيغمبر صل ى الله عليه و آله آ
داد و بمقام أو أدنى رسـيده و از حـق بـى واسـطه خطـاب شـنيده لـيكن چـون  احوال نشاه آخرت خبر مى

غشاوه طبع و ظلمت و هم بر مردمان غالب است از كشف ماهيـت روح ايشـان را حيـرت و ضـلالت روى 



 

سفه را با آنكه حظـى وافـر ازيـن مسـاله هسـت امـا نسـبت دانـش ايشـان بـا دانـش و حكماى فلا.دهد مى
   :علماى آخرت و اهل قرآن همچو نسبت دانش عوامست با متكلم

 آن نفـــس را كـــه ناطقـــه خواننـــد بازيـــاب
ــا ــان م ــا و ج ــا و دل م ــل م ــه عق ــوئى ك  گ

 ايســـت كـــزو ميكنـــد طلـــوع نيكـــى ســـتاره
ـــو قشـــر آن ـــو و آنگـــه ت ـــب هســـتى ت  او ل

  

ــا رو   ــرابت ــنج در خ ــخن گ ــود س ــنت ش  ش
 اين ما و مـن كـه گفـت بمـن بـازده جـواب
ـــدو دارد انتســـاب ـــى كـــه ب  انســـان حقيقت
ــاب ــى آن لب ــا بين ــته كج ــر ناگذش ــن قش  زي

  

  :هر كه معرفت نفس حاصل نكرده باشد هيچ عمل او را سود نبخشد

ــــــلا ــــــال أه ــــــن للوص ــــــم يك ــــــن ل  م
  

ـــــــــــــوب   ـــــــــــــانه ذن ـــــــــــــل إحس  فك
  

يت حقست كسـى را حاصـل آيـد كـه از ظلمـات دواعـى قـواى بـدنى ايمان حقيقى كه آن منشا قرب و ولا
 .گذشته بمقام نور روح رسد

هُ   ورِ و ايـن مقامسـت كـه فأَُولْئـِكَ يُبـَدِّلُ اللَّـ سـَيِّئاتهِمِْ اللَّهُ ولَِيُّ الَّذيِنَ آمَنـُوا يُخـْرجِهُمُْ مـِنَ الظُّلمُـاتِ إِلـَى النُّـ
هـر .هر حسنه اى حكم سيه داشت زيرا كـه الانـاء تترشـح بمـا فيـه حَسَناتٍ خبر از آن داده پيش ازين مرتبه

 ثبات و همچو جسم در صـدد تغيـر و زوال و عمل كه از جسم صادر شود همچو جسم ظلمانى است و بى
   :شود همچو روح نورانى و باقى و لايزالست و اكنون هر عملى كه از روح ناشى مى.اضمحلال

 هـــر شـــربتى كـــه او ندهـــد نيســـت ســـودمند
 عهدش وفاى صافى و قولش صـواب حـرف

  
  

 هــر دعــوتى كــه او نكنــد نيســت مســتجاب  
 فعلش كمال خالص و وضعش حيات نـاب

  

در اخبار داود چنين آمده كه يا داود اسمع منى و لا أقـول إلا حقـا ألا إن أوليـائى يكفـيهم مـن العمـل مـا 
مؤمنين عليهمـا السـلام گفـت يـا علـى و اشاره بدين مقامست آنكه رسول با امير ال.يكفى الطعام من الملح

و در تورات موسى عليه السلام مذكورست كه و أريد به وجهى فقليله كثيـر .اخلص فى العمل يجزك القليل
 .و أريد به غير وجهى فكثيره قليل

كنـد مقصـودش سـعادت بدنيسـت و تـا  و معلومست كه هر كه بغير بدن خود را نشناسد هـر عملـى كـه مـى
گـردد  نمايد و رخسار آدميت بنـور روح منـور و رخشـنده نمـى از مغرب بدن طلوع نمىآفتاب طلعت روح 

و چـون .كـدورت نـاك و در معـرض زوال و فسادسـت گردد همه ناقص و تيره و هر چه از آدمى صادر مى
گـردد  گردد بخير و احسان حتى زمين بدن كـه آن نيـز مبـدل مـى دل منور بنور روح گشت همگى مبدل مى

گردد كه وَ أَشـْرقَتَِ الـْأَرضُْ بِنـُورِ  نى كه لايق دخول بهشتست بل جزئى از اجزاء زمين بهشت مىبزمين نورا
   :ربَِّها يَومَْ تُبدََّلُ الْأَرضُْ غَيرَْ الْأَرضِْ در خانه بكدخداى ماند همه چيز اين آن مقامست كه

 و إذا الحبيــــــب أتــــــى بــــــذنب واحــــــد
ـــــاءته ـــــو إس ـــــافع يمح ـــــه ش ـــــى وجه  ف

  

ـــــــالف شـــــــفيعجـــــــاءت محاســـــــ     نه ب
 مــــــن القلــــــوب و يــــــاتى بالمعــــــاذير

  



 

اند كه جوهر آدمى در تمام يكيست بـى تفـاوت و ايـن نـزد  و اكثر علما و جمهور فلاسفه چنان تصور كرده
انـد چـه  اند و هنـوز بمقـام دل نرسـيده اى بسا آدميان كه بنفس حيوانى زنده.ارباب بصيرت صحيح نيست
ل سافلين تا اعلـى عليـين درجـات و مقامـات افـراد بشـر ميباشـد لهَـُمْ از اسف.جاى مقام روح و ما فوق آن

باشـد و در بعضـى مطـوى و در  دَرجَاتٌ عِندَْ ربَِّهمِْ و اين درجات بعضى را بالقوه و بعضى را بالفعـل مـى
يطُعِِ الرَّسُولَ فَقـَدْ أَطـاعَ  مقامش إِنَّ الَّذيِنَ يبُايعُِونكََ إِنَّما يبُايعُِونَ اللَّهَ و مَنْ كس باشد كه.بعضى منشور بود

و كس باشد كه مقـامش .اللَّهَ باشد و اين آخر مقامات آدميست و ازينجا گفته است من رآنى فقد رأى الحق
و شناختن نفـس و شـرح .انزل از حيوانات باشد أُولئكَِ كاَلْأَنعْامِ بَلْ همُْ أَضَلُّ فأَُولئكَِ الَّذيِنَ خَسرِوُا أَنْفُسهَمُْ

  .ات او بغايت كارى بزرگست و جز كاملان را روى ندادهمقام

  

 فصل دوم در بيان اصل دوم از اصول ثلثه مذكوره باب دوم

و آن حب جاه و مال و ميل بشهوات و لذات و ساير تمتعات نفس حيوانى كه جـامع همـه حـب دنياسـت 
نَ لِلنَّــاسِ حـُبُّ الشَّــهَو چنانكـه حـق ســبحانه دريـن آيــت مـى اتِ مـِنَ النِّســاءِ وَ الْبَنـِينَ وَ الْقنَــاطِيرِ فرمايــد زيُِّـ

هُ عِنـْدَهُ المُْقَنطْرََةِ مِنَ الذَّهبَِ وَ الْفضَِّةِ وَ الْخَيْلِ المُْسَوَّمةَِ وَ الْأَنعْامِ وَ الْحرَْثِ ذلكَِ مَتـاعُ الْحَيـاةِ ا لـدُّنْيا وَ اللَّـ
وانى و مسـتلذات جسـمانى و طيبـات دنيـا كـه حُسْنُ المْآَبِ هر نفس كه امروز خـود را بـدين تمتعـات حيـ

خبثات آخرتند عادت فرمود و متخلق بصفات بهيمى و سبعى شد در روز قيامـت و بـروز نشـاه آخـرت بـا 
 .بهائم و حشرات محشور ميگردد

و هر كه عقل را مطيع و فرمان بردار و حكم پذير نفس اماره ساخت و در خدمت قواى بدنى كمـر بنـدگى 
ست و ملك را خادم شيطان هوا گردانيد و جنود ابليس پر تلبيس را بر سـليمان عقـل فرشـته بر ميان جان ب

بچنـدين اغـلال و سلاسـل  نهاد سرورى داد لا جرم مالك دوزخ ويرا سـرنگون در سـجن جحـيم انداختـه
 .مقيد و محبوس و بعذابهاى گوناگون جهنم معذب و از نعيم ابد محروم و مايوس خواهد گشت

ـــرا شـــه زاده ملـــك بقـــاشـــرم نايـــد مـــ  ر ت
ــرى ــردى ع ــن ك ــق حس ــه خل  روح را از حل
ــرون بعــيش ــن از ب ــه و ت     روح از درون بفاق

ــدان داشــتن   ــد و زن ــير بن ــن اس ــراى ت  در س
ــان داشــتن ــاه عري ــالم ش ــد بع  كــى روا باش
ــــتا ــــيد ناش ــــه و جمش ــــين بهيض ــــو لع  دي

  

د بـود در زنـگ شـهوات و مـرادات و هر كه آئينه دل را كه قابل عكس انوار معرفت الهى و پرتو نور توحي
نفس و كدورات معاصى و غشاوه طبيعـت فـرو بـرده و بـر آئينـه ضـمير خـاك جهالـت و بـدبختى بيختـه و 

نماى روح را در ظلمات بدن و لجن دنيا غوطه داده كى روى فـلاح و نجـاح خواهـد  پاشيده و جام جهان
  .يات خواهد گرديدديد و كجا پذيراى صلاح و قابل صيقل دل زداى كلمات حكمت آ

 تــــــوان پــــــاك كــــــردن ززنــــــگ آئينــــــه
  

 و لـــــــيكن نيايـــــــد زســـــــنگ آئينـــــــه  
  



 

قُلـُوبهِمِْ   حكمت و نصيحت و موعظت دل خفته را بيدار كند اما دل مرده را سود نبخشد كَلَّا بـَلْ رانَ عَلـى
  .قُلُوبهِمِْ فهَمُْ لا يَفْقهَُونَ  عَلى ما كانُوا يَكْسِبُونَ فطَُبعَِ

 ت از دانــش تهيســتجــان شــهوت دوســ
 او نـــــه بينـــــد جـــــز كـــــه اصـــــطبل دواب

  
  

 همچــــو حيــــوان از علــــف در فربهيســــت  
ــــــاب ــــــوم الحس ــــــه ي ــــــل از انديش  غاف

  

  .فَلَنْ يهَْتدَوُا إِذاً أَبدَاً  قُلُوبهِمِْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقهَُوهُ وَ فِي آذانهِمِْ وقَرْاً وَ إِنْ تدَعْهُمُْ إِلَى الهْدُى  إِنَّا جعََلْنا عَلى

 چنــان مكــن كــه اگــر راه حــس فــرو بندنــد
  
  

 تـــو خويشـــتن را يكبـــاره كـــور و كـــر يـــابى  
  
  

  .من غلبت شهوته عقله فهو أدنى من البهائم

 علــــــم و حكمــــــت كمــــــال انسانســــــت
ـــــــتى ـــــــم و آرزو مس ـــــــو از خش ـــــــا ت  ت

  
  

 خشـــــم و شـــــهوت جمـــــال حيوانســـــت  
 بخـــــــداى ار تـــــــو آدمـــــــى هســــــــتى

  

نمايـد و كـلام حكمـت گويـان در مـذاق  ان تلـخ مـىو از اين جهت سخن حق گزاران در گـوش هـوا پرسـت
روُنَ فـِي .افتد متكبران و طبع خود پسندان مغرور بجاه و زينت ناخوش مى ذيِنَ يَتَكَبَّـ سأََصرْفُِ عَنْ آيـاتِيَ الَّـ

شدِْ لا يَتَّخذِوُهُ سـَبِيلاً وَ إِنْ يـَروَاْ سـَبِيلَ الْأَرضِْ بغَِيرِْ الْحقَِّ وَ إِنْ يرَوَاْ كُلَّ آيةٍَ لا يُؤْمِنُوا بهِا وَ إِنْ يرَوَاْ سَبِيلَ الرُّ
مقام نصيحت و راست گوئى با ايشان در آيـد بدشـمنى وى گراينـد و آغـاز  و هر كه در.الغَيِّ يَتَّخذِوُهُ سَبِيلاً

  .لجاج و عناد نموده چون سگ ديوانه در وى جهند و بزور تلبيس و مكر رد سخنانش كنند

ـــــاه د ـــــال و ج ـــــا م ـــــه ب ـــــاردل ك  ارد ك
  

 دل چـــو ســـگ دان و آن دو چـــون مـــردار  
  

  :دهد ببين كه حق تعالى از حال بلعم باعورا چگونه خبر مى

اگـر .مـِلْ عَلَيـْهِ يَلهْـَثْلَوْ شِىْٔنا لرَفَعَْناهُ بهِا وَ لكِنَّهُ أَخْلدََ إِلَى الْأَرضِْ وَ اتَّبعََ هـَواهُ فمََثَلـُهُ كمََثـَلِ الْكَلـْبِ إِنْ تَحْ 
كنـد و گزنـد  گـذارى همچنـين بـدخوئى مـى كنـد و اگـر وا مـى شوى زبان درازى مـى نصيحتش مى متوجه
  .رساند مى

ـــــــــدر دل ـــــــــه دارى ان ـــــــــگ ديوان  س
ــــــــــه ــــــــــو ديوان ــــــــــيم از دو دي  اى مق

  

ـــــذيرى اى جاهـــــل     چـــــون نصـــــيحت پ
ـــــــه ـــــــم مردان ـــــــز و خش ـــــــهوت حي  ش

  

  

 فصل سيم در اصل سيم باب سوم

ان مكـار و لعـين نابكـار كـه بـد را نيـك و نيـك را بـد وا و آن تسويلات نفس اماره است و تدليسات شـيط
شمارد و كارش ترويج سـخنان باطـل و تـزيين عمـل غيـر  نمايد و معروف را منكر و منكر را معروف مى مى

صالح و تلبيس و تمويه نمودن و بمكر و حيله و غرور گرائيدن و بزور خيالات فاسده و اوهام كاذبه انكـار 
ليـه پـيش گـرفتن و بـدروغ و وسـواس و سفسـطه اعتمـاد داشـتن و بغـرور و تلبـيس حق و ابطال براهين عق

ادراج شر در عداد خير و تصـوير باطـل بصـورت حـق نمـودن و بتمويـه و تـدليس اعمـال را لبـاس حسـنه 



 

و حاصلش بجز خسران دنيا و آخرت چيزى نيست زيرا كه فعل شياطين بتمويه و تخييل اسـت و .پوشانيدن
عمل اهل غرور چون عمل اهل سيميا بود بى بودست و بى بقاء و بغير از ناقصان و  حاصل و وسواس بى

 .شوند كودك طبعان از آن فريفته نمى

و .عاًهمُْ يُحْسِنُونَ صـُنْقُلْ هَلْ نُنَبِّىُٔكمُْ باِلْأَخْسرَيِنَ أَعمْالًا الَّذيِنَ ضَلَّ سعَْيهُمُْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ همُْ يَحْسَبُونَ أَنَّ
 .ما عمَِلُوا مِنْ عمََلٍ فجَعََلْناهُ هَباءً مَنْثُوراً  جاى ديگر ميفرمايد كه وَ قدَِمْنا إِلى

بصيرت و تعصبات بارده ايشان و همچنين بحثهاى متكلمان و گفـت و  و ازين قبيلست تقليدات مقلدان بى
ي اسْتهَْوتَهُْ الشَّياطينُِ فـِي الـْأَرضِْ گوى مجادلان از روى طبع و هوا نه از روى جستن حق و راه هدى كاَلَّذِ
و طعن نمودن اربـاب ملـل و آراء و   حَيرْانَ لهَُ أَصحْابٌ يدَعُْونهَُ إِلَى الهْدُىَ اىْٔتِنا قُلْ إِنَّ هدُىَ اللَّهِ هُوَ الهْدُى

 .هالعن كردن اصحاب بدع و اهواء هر يك مر ديگرى را كُلَّما دخََلتَْ أُمَّةٌ لعََنتَْ أُخْتَ

و همچنين است نسك جـاهلان و عبـادت بسـيارى از خـود پسـندان چـه در كـافى از حضـرت امـام جعفـر 
صادق عليه السلام منقولست كـه ألا لا خيـر فـى قـراءة لـيس فيهـا تـدبر ألا لا خيـر فـى عبـادة لـيس فيهـا 

و جاهـل و از پيغمبر صـلى اللـه عليـه و آلـه منقولسـت كـه گفـت قصـم ظهـرى رجـلان عـالم متهتـك .تفكر
  .متنسك

 نه هر كو آيد از كوهى بـود بـا دعـوت موسـى
  

نه هر كو زايد از زالى بود با سـطوت دسـتان  
  

اولى و انسب بحال اين دو نفر آنكه اكتفا برواتب يوميه و فـرائض مقـرره كـرده همچـو ديگـر عـوام بكـار 
از گرفته بكسب و زراعـت دنيـا نظام و نسق عالم پردازند و دست از تشبه به بلعم باعورا و شيخ بر صيصا ب

و امثال آن مشغول بوده مدد كارى ابناى جنس و همراهى خلائق نماينـد و در طريـق الفـت و جمعيـت از 
ور گردند و از فضيلت البلاهة أدنى إلى الخلاص من فطانة تبراء در  پرتو نور صحبت نيكان و بزرگان بهره

اه يقـين امـروز نصـيب گيرنـد و در روز قيامـت در ظـل نگذرند تا از ممر خدمت بزرگان دين و رونـدگان ر
باشـند  حمايت شفاعت ايشان مشفوع گردند و همچو ناخن و شعر و استخوان كه بحيات حيوان زنـده مـى

جان سرمدى و حيات ابدى يابند كه من تشبه بقوم فهو منهم و من أحب شيئا حشر معه زيرا كه در هـر دلى 
  .در هر گوشى طاقت سماع سطوات حقايق احديت نگنجدنور عزت و اسرار صمديت نيفتد و 

 جئتمــــــــانى لتســــــــئلا ســــــــر ســــــــعدى
 زاهـــــد بنمـــــاز و روزه خورســـــند مبـــــاش
ــذور اســت ــبرد مع ــدى ن ــه رن ــد ار راه ب  زاه

  

 تجـــــــدانى بســـــــر ســـــــعدى شـــــــحيحا  
 كــــــين پشــــــه بروزگــــــار عنقــــــا نشــــــود
 عشــق كاريســت كــه موقــوف هــدايت باشــد

  

 و فطانت تبرا تصرف در اسـرار ديـن و حقـائق يقـين آن كس كه به بضاعت عقل مزخرف و بصيرت حولا
كند و يا آنكه خواهد كه از راه خلوت نشينى و نافله گزارى بسيار و نماز و روزه بيشـمار بـا غلظـت طبـع و 
قســاوت و فظاظــت قلــب و قصــور معرفــت و جســامت قــوت شــهوت خــود را يكــى از برگزيــدگان حــق و 

فوق و ترفع نمايد نعوذ بالله حاصل آن جـز ضـلالت و حيـرت خاصان و بزرگان دين شمرد و بر ديگران ت



 

و نتيجه ايـن جـز كـبر و نخـوت چيـزى .يضُْلِلِ اللَّهُ فَلا هاديَِ لهَُ وَ يذََرهُمُْ فِي طغُيْانهِمِْ يعَمْهَُونَ  نيست كه مَنْ
  .كَبِّريِنَديگر نه و نتيجه كبر و نخوت دوزخ سوزانست كه أَ لَيسَْ فِي جهََنَّمَ مَثْوىً لِلمُْتَ

 نشــــــوى بــــــر نهــــــاد خــــــود ســــــالار
ـــــردى ـــــر گ ـــــرد ب ـــــد گ ـــــر چن ـــــه ه  زانك

  

 بنمــــــــــــــاز و بــــــــــــــروزه بســــــــــــــيار  
ــــــره ــــــن دو هــــــر روز تي ــــــر گــــــردى زي  ت

  
  

اكنون بدان كه اين صفتهاى سه گانه را ثمرات و لوازم بسيارست و تبعات و لواحق بيشمار غير آنچه گفتـه 
  .راه يقين و آن را در سه فصل ديگر بيان نمائيم شد از عداوت و خصومت با فقراى باب الله و جويندگان

  

 فصل اول در بيان نتيجه اعراض از معرفت نفس و علم معاد باب چهارم

دوُرِ.و آن ظلمت دل و عماى بصيرتست و .فإَِنَّهـا لا تعَمْـَى الْأَبصْـارُ وَ لكـِنْ تعَمْـَى الْقُلـُوبُ الَّتـِي فـِي الصُّـ
ضنك و دل تنگ نصيب جاهلانست از جهت فراموشى از يـاد همچنين ضيق صدر و عذاب قبر و معيشت 

 . وَ مَنْ أَعرْضََ عَنْ ذكِرْيِ فإَِنَّ لهَُ معَِيشةًَ ضَنْكاً وَ نَحْشرُُهُ يَومَْ الْقِيامةَِ أَعمْى.حق

شـنود عـاريتى اسـت و قـوامش بـاين  بيند و مى بدان كه اين چشم و گوش كه حالا آدمى بدان چيزها را مى
و انسان را چشـم و گـوش ديگـر هسـت كـه آن حقيقـى اسـت و در .پوسد ريزد و مى ر خاك مىبدنست كه د

آخرت باقيست زيرا كه نتيجه نور معرفتست و از لوازم حيات نشـاه ثانيسـت كـه قـائم بروحسـت و در بـدن 
 .شود چنانچه نزد دانندگان معرفت احوال معاد روشن و ثابت گشته مكتسب اخروى ظاهر مى

هل بعلم نفـس را گمـان آنسـت كـه ايـن چشـم و گـوش و حـواس دنيـا امـر او را ثابتسـت و اكنون چون جا
دانـد و در روز قيامـت كـه روز حقايقسـت و  بينـا و شـنوا مـى غاريتى نيست و خود را بدين چشـم و گـوش

گردد و چشمى بجهت ديدن آخرت كسـب نكـرده گمـانش آنكـه او را چشـمى بـوده كـه  عاريتها مرتفع مى
وَ قـَدْ كُنـْتُ بصَـِيراً و ندانسـته كـه او را هرگـز   گويـد كـه خـدايا لـِمَ حَشـَرتَْنِي أَعمْـى پس مى.ندا كورش كرده

  .آيد چشمى نبوده جز چشم عاريتى و چشم عاريت بكار آخرت نمى

ــــه دارى ــــمى ك ــــن چش ــــروش اي ــــرو بف  ب
ــب ــى عي ــى غــش و ب  يكــى چشــمى دگــر ب

  

ـــــــتوارى   ـــــــدارد اس ـــــــدن ن ـــــــه در دي  ك
ـــــــب ـــــــدن غي ـــــــراى دي  بدســـــــت آور ب

  
  

  .آيد و همچنين گوش دنيا كه خر و گاو و همه جانوران را هست بكار شنيدن روز عقبى نمى

ـــروش و ديگـــر گـــوش خـــر  گـــوش خـــر بف
  

 كـــــين ســـــخنها را نيابـــــد گـــــوش خـــــر  
  
  

 .لهَمُْ أَعْيُنٌ لا يُبصْرِوُنَ بهِا وَ لهَمُْ آذانٌ لا يَسمْعَُونَ بهِا

ذاتى نيست بلكه اتفاقيست زيرا كه از نور آفتاب و مـاه  همچنانكه روشنى اين عالم عاريتى است و سببش
نــور و مكدرنــد كــه إِذاَ  شــود و اينهــا در آن روز مطمــوس و مكــور و بــى و ســتارگان و چراغهــا حاصــل مــى

هيچ چشمى در آن روز نور ندارد الا چشم اهل بصيرت  الشَّمسُْ كُوِّرَتْ وَ إِذاَ النُّجُومُ انْكدََرَتْ بدين قياس



 

پس هر آن كس كه امروز دلش كسب نور معرفت نكرده باشد و بعلم زنـده .ر معرفت چيزها را نبينندكه بنو
نگرديده در آن روز كه اين نور محسوس چون نور آفتاب و ماه و غير آن باطل و مدروس و مطموس گـردد 

 .وى در ظلمات افتد

تٍ لا يُبصْرِوُنَ و همچنين عذاب و ضـغطه قـبر و تنگـى و اينست معنى ذهَبََ اللَّهُ بِنُورهِمِْ وَ ترَكَهَمُْ فِي ظُلمُا
پـس هـر كـه .شود زيرا كه احوال قبر تابع احوال صدرسـت تاريكى گور از سوء خلق و ضيق صدر ناشى مى

امروز منشرح الصدرست بايمان فردا منفسح القبرست بر وزن روضه رضوان و هر كه دلش پر از اسرارسـت 
همچنين هر كه جانش جاهل و قاسى اسـت و جسـمانى و جاسيسـت تـنش  و.گورش پر نور عالم انوارست

باتش دوزخ سوختنيست و هر كه چشم دلش كورست دائم معذب و محبوس در گورست و عالم روشـن در 
  .چشمش سياه و تاريكست

 چـــــو چشـــــم كـــــور باشـــــد گـــــور كـــــافر
 دل بـــــــى علـــــــم او نبـــــــود حضـــــــورى

  

ــــــدر   ــــــك و مك ــــــگ و تاري ــــــياه و تن  س
ـــــورىچـــــراغ مـــــرده را كـــــى هســـــ  ت ن

  
  

چنانكه عرفـا را حاصلسـت شناسـد كشـف قبـور بـر  بدان كه هر كه معرفت نفس كما هى داند و احوال وى
   :داند كه القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران چه معنى دارد وى آسانست و وى مى

 بســـــان روضـــــه باشـــــد جـــــان احـــــرار
  

 كــــه باشــــد حفــــره جــــان تنــــگ اشــــرار  
  
  

اشد كه روزى دو هزار نوبت انبياء و اولياى خـدا بزيـارت آن آينـد كـه ايشـان را يـاد كنـد و حاضـر اى ب سينه
و حق جل و علا بر آن سينه تجلى كند كه دلش ذكر خدا كند و ملائكه و ارواح بسلام وى آيند كـه وَ .سازد

تَنزََّلُ المْلاَئِكةَُ وَ الرُّوحُ فيِها بإِِذْنِ ربَِّهـِمْ مـِنْ المْلاَئِكةَُ يدَخُْلُونَ عَلَيهْمِْ مِنْ كُلِّ بابٍ و سلام حق بوى رسانند 
و .كُلِّ أَمرٍْ سلاَمٌ هِيَ حَتَّى مطَْلعَِ الْفجَرِْ پـس هـر سـخن حـق كـه بشـنود آن سـخن از آن درهـا ببهشـت افتـد

عنـت و اى باشد كه بروزى دو هزار بار با مسلمانان جنـگ آورد و بـا مردمـان خصـومت كنـد و پـر از ل سينه
سوزد كه نارُ اللَّهِ المُْوقدََةُ الَّتـِي  كذب و افترا و دروغ و ناسزا باشد و پيوسته آتش خشم خدا در آن سينه مى

  .اى از دوزخ باشد و سخن كه در وى افتد بدوزخ افتد تطََّلعُِ عَلَى الْأَفْئدَِةِ و فى الحقيقه آن سينه كنده

 ســــــوزى اى آنكــــــه زآتــــــش درون مــــــى
 اى زدوزخ طلبـــــى ونـــــهگـــــر زآنكـــــه نم

ــــــى ــــــد و م ــــــد بلن ــــــخنم ش ــــــم س  ترس
  

 ســـوزى از نـــار جحـــيم خشـــم تـــون مـــى  
 ســوزى بنگــر بــدرون خــود كــه چــون مــى

ــــــزى از زبــــــان بجهــــــد  كــــــه مــــــرا چي
  
  

خداوندا اين سخنان را در روضه سـينه پاكـان و روشـن دلان جـاى ده و از دوزخ سـوزان كوتـاه طبعـان و 
 .ش فساد دور دارحفره نيران تيره دلان پر شر و فتنه و آت

و بدان كه جميع عرفاء و كافه محققان حكماء بـر آننـد كـه قـوام نشـاه آخـرت بـدل آدميسـت و حيـات دل 
   :بمعرفتست

 جســـــد از روح و روح از علـــــم برپاســـــت
  

 حيـــــــات جملـــــــه از قيـــــــوم داناســـــــت  
  
  



 

يســت و عمـارت بهشــت و قصــور و انهــار و اشــجار و طيــور و حــور و غلمــان همــه بتعميــر دل و تكميــل و
نشـور و نمـاى درختـان .باعتقادات حقه و نيات صادقه بان الجنة قاع صفصف و إن غراسها سـبحان اللـه

بهشت و ميوهاى وى از دانه علم و آب يقين است و تنقيه زمينش از اخلاص قلب بسـبب اعمـال شايسـته 
خود رسته پـاك كنـد زمين آخرت را از خار و خاشاك و گياههاى زهرناك شور و تلخ و  و افعال پسنديده كه

إِنَّ الدَّارَ الْآخرَِةَ لهَـِيَ الْحَيـَوانُ لـَوْ كـانُوا يعَْلمَـُونَ دليليسـت .تا آنكه قابل غرس درخت علم ميوه يقين گردد
  .واضح بر آنكه قوام آخرت و حيات همه در آنجا بعلم است

 انــــد و انكــــه جنــــت را نــــه زالــــت بســــته
ــــت ــــوار بهش ــــه دي ــــد ك ــــى گوي  حــــق هم

 و گـــــــل آدم كـــــــدهبلكـــــــه چـــــــون آب 
ـــاب ـــاج و ثي ـــم ت ـــر و ه ـــرير و قص ـــم س  ه

  

ـــــته   ـــــت بس ـــــال و ني ـــــه از اعم ـــــد بلك  ان
 نيســـت چـــون ديوارهـــا بيجـــان و زشـــت
 نــــــور از آهــــــك بارهــــــا تابــــــان شــــــده
 بــــــا بهشــــــتى در ســــــؤال و در جــــــواب

  
  

شود و در حديث آمده كه إن فـى الجنـة سـوقا يبـاع  زيرا كه بهشتى هر چه تصور كند در بهشت موجود مى
قال بعض العلماء السوق عبارة عن اللطف الالهى الذى هو منبـع القـدرة علـى اخـتراع الصـور .صورفيه ال

 .بحسب المشية و انطباع القوة الباصرة به انطباعا ثابتا ما دامت المشية

اى عزيز ايمان ببهشت و دوزخ ركن عظيمسـت در ديـن و كـم كسـى را ايـن اعتقـاد حاصـل اسـت از روى 
بيشتر دانايان و مجتهدان درين مساله مقلدانند و مثل ابو علـى سـينا .و تقليد و تخمينبرهان و يقين نه ظن 

دانند در اين مساله بتقليد راضى شده و بكشف و برهان ندانسته تـا بـديگر  كه رئيس فلاسفه اسلامش مى
و الـدعاء  حقائق احوال آن نشاه را جز بنور متابعت سيد انبياء و عليـه و آلـه السـلام.ارباب بحث چه رسد

توان دريافت زيرا كه معرفت دنيا و آخرت و بهشت و دوزخ و معرفت ملائكه و جن و روح و كـروبيين  نمى
و احوال معراج و معيت حق تعالى با كل موجودات و همچنين سير معراج و طى سموات و نظائر اينهـا از 

لوح اين علوم جز در مكتب وَ علوم مكاشفاتست كه عقل ارباب فكر و اهل نظر از ادراك آن عاجزست و 
 .شود عَلَّمْناهُ مِنْ لدَنَُّا عِلمْاً نوشته نمى

بعد از آنكه آئينه دل انسان بصيقل ايمان و طهارت از غشاوه تعلق بد و نيات مصفى گشته باشـد و دسـت 
   :از نشاه صورى و حيات مجازى شسته

 دير شد تا هـيچكس را از عزيـزان نامدسـت
  

 ملــك معنــى در كنــارزوال ملــك صــورت  بــى  
  
  

پس گوئيم چون دانسـتنى كـه روشـنى آن نشـاه بمعرفـت دل و نـور .ازين درگذريم تا از مقصود دور نيفتيم
 .يقين است پس هر مؤمنى بقدر نور ايمان و عرفانش آن راه را بيند تا آنگاه كه بمقصود اصلى رسد

د و كس باشد كـه همـين پـيش پـاى خـود كس باشد كه دلش بنور يقين چون آفتاب باشد و بر همه عالم تاب
ء باشد و گاه منطفـى فـاذا ضـاء قـدم مشـى  و آن نيز گاه مضى.بيند و بس و نورش بقدر ابهام قدمش باشد

و مراتب اوساط همچو نور ماه و زهره و مشترى و ديگر كواكب تا بشـبها رسـد و بعـد از آن .فاذا طفى قام
 .مثل چراغهاى بزرگ و كوچك



 

دم در طريق آخرت نيز بقدر نور علم ايمان ايشانست و مرور هـر كـس بـر صـراط بقـدر و سعى و حركت مر
در خبر آمـده بعـد از .گردد بَيْنَ أَيدْيِهمِْ وَ بأَِيمْانهِمِْ مفهوم مى  نور آن كس است چنانكه در آيه نُورهُمُْ يَسعْى

م مـن يمـر كطـراف العـين و ذكر تفاوت مراتب نور و ايمان كه مرورهم على الصراط على قدر نورهم فمـنه
منهم من يمر كالبرق و منهم كالسحاب و منهم كانقضاض الكواكب و مـنهم مـن يمـر كشـد الفـرس و الـذى 
أعطى نور على قدر إبهام قدمه يحبو علـى وجهـه و رجليـه يجـر يـدا و يعلـق أخـرى و يجـر رجـلا و يعلـق 

 .يثو يصيب جوانبه النار قال فلا يزال كذالك حتى يخلص الحد أخرى

پس آنچه در حديث آمده از پيغمبر صلى الله عليه و آله كه لو وزن ايمان على بايمان الخلائـق لرجـع مثـل 
آنست كه گوئى اگر موازنه كنى نور آفتاب را بنور همه چراغها هر آينه بر همه فايق آيد زيرا كـه نـور ايمـان 

تارگان بزرگسـت و ايمـان پيغمـبران عوام مثل نور چراغهاست و ايمان اوليـاء نـورش همچـو نـور مـاه و سـ
و همچنين تفاوت انشراح صدور همچـو تفـاوت اتسـاع مواقـع نورسـت و همچنانكـه .همچو نور آفتابست

شـود الا بقـدر زاويـه  شود بنور آفتاب صورتها كـه در آفاقسـت و از نـور چـراغ منكشـف نمـى منكشف مى
ع عـالم ملكـوت و هـر چـه در آفـاق آن تنگى ازين خانهـا همچنـين بنـور علـم و ايمـان عـارفين بحـق جميـ

ايـم كـه روشـنى  و ما اين مسـاله را در موضـع خـودش بيـان كـرده.گردد عالمست با سعت وى منكشف مى
چيزها بعلم و نور عقلى موجود شدن آنست نه چون روشن شدن چيزهاى محسـوس اسـت بنـور محسـوس 

از ملـك و ملكـوت همـه قـايم .اه عالميسـتمثل نور آفتاب و غير آن و بيان كرده كه هر عالمى را در آن نش
  :تضايق اينجا موضع بيان آن نيست مزاحمت و بويند بى

 تــــو چــــه دانــــى بهشــــت يــــزدان چيســــت
  

ـــت جـــان چيســـت   ـــو چـــه دانـــى كـــه جن  ت
  
  

 .فَلا تعَْلمَُ نَفسٌْ ما أُخْفِيَ لهَمُْ مِنْ قرَُّةِ أَعْيُنٍ جزَاءً بمِا كانُوا يعَمَْلُونَ

 

در نتيجه اصل دوم كه متابعت شهوت و آرزوهاى نفس و پيروى غرضهاى فصل دوم  باب پنجم
 دنياست

و آن از فطرت اصلى منسلخ شدنست و كور و گنگ با بهائم و حشرات محشور شدن زيرا كه هر صفت كه  
باشـد و در  در دنيا بر كسى غالب شود بسبب بسيارى افعال و اعمالى اسـت كـه صـاحب آن صـفت را مـى

اگـر صـفت شـهوت بـر وى غالبسـت  .شـود ش بصورتى مناسـب آن صـفت محشـور مـىروز قيامت صاحب
بصورت خرس و خوك محشور ميگردد و اگر صفت غضب و درندگى غالبست بصـورت سـگ و گـرگ و 
اگر گزندگى و ايذا بصورت مار و عقرب و اگر دزدى و حيله بصورت موش و كلاغ و اگـر تكـبر بصـورت 

دن بصورت طاوس و كبك و اگر حرص و ذخيره كردن چيزها بصـورت شير و پلنگ و اگر رعنائى و خرامي
 .مورچه



 

و همچنين در باقى صفات چنين ميدان چنانچه در حديث آمده كه يحشر النـاس علـى صـور نيـاتهم يحشـر 
رائرُِ.بعض الناس على صورة يحسن عندها القردة و الخنازير وَ ...و اشاره بمثل اين معنيسـت يـَومَْ تُبْلـَى السَّـ

  .ا الْوحُُوشُ حُشرَِتْإِذَ

ــــاهر ــــت ظ ــــاول گش ــــل ك ــــر فع ــــو ه  ز ت
ــــــا خــــــوى گــــــردد  بعــــــادت حالهــــــا ب
 همــــــــه احــــــــوال و افعــــــــال مــــــــدخر
ــــــمائر ــــــا ض ــــــود آنج ــــــدا ش ــــــه پي  هم
ــــــاص ــــــالم خ ــــــق ع ــــــاره بوف ــــــر ب  دگ

  

ــــــادر   ــــــد ق ــــــارى چن ــــــران كــــــردى بي  ب
ـــــوى گـــــردد  بمـــــدت ميوهـــــا خـــــوش ب
ـــــــر ـــــــدر روز محش ـــــــردد ان ـــــــدا گ  هوي
 بخــــــوان تــــــو آيــــــه تبلــــــى الســــــراير

ــــو اجســــام و اشــــخاصشــــود اخــــلاق   ت
  
  

و بدان كه اين معنى نزد دانايان علم نفس و متتبعان نتائج اخلاق و ضمائر و لـوازم تبعـات سـرائر بغايـت 
گشـته كـه هـر كـس را  روشن هويداست چنانچه بر بعضى از ايشان احوال نشـاه ديگـر چنـان منكشـف مـى

اند چنانچه علامـه دوانـى از اسـتاد  دهكر بصورتى كه در قيامت بدان محشور خواهد شد امروز مشاهده مى
خود نقل نموده كه وى از بعضى ثقات شنيده كه در نواحى فارس شخصى از اهل كشف بوده يـك روزى 

كـرده كـه  وى بخادم خود خطاب مـى.مستغرق در حال خود بوده كه يكى از اهل دنيا بديدن وى آمده بود
آخر كه از آن حالت بـاز آمـد خـادم آنچـه رفتـه بـود .گذارى كه اين خر بدرون آيد بيرون كن وى را چرا مى

عرض نمود گفت ما قلت إلا ما رأيت و لم أكن واقفا على ما تقول من نگفتم مگر آنچـه ديـدم و از آنچـه 
   :و هم درين معنيست اين رباعى.گوئى واقف نبودم تو مى

 خوى خوش تو بهشت و باغ تـو بـس اسـت
 ور آنكــه نعــوذ باللــه ايــن وصــف تــو نيســت

  

 تسليم و رضا چشـم و چـراغ تـو بـس اسـت  
ــو بــس اســت  محرومــى ايــن صــفات داغ ت

  
  

گـردد و خـوى  و تناسخى كه آن حقست و باطل نيست همين است كه بـاطن در دنيـا ممسـوخ و مبـدل مـى
خيـزد زيـرا كـه  شود و در روز قيامت و رستاخيز بصورتى مناسب آن خلق از گور بر مـى اصلى ديگرگون مى
باشد كه هرگـز از وى منفـك  بمنزله ضلال ارواحند و هر روحى را بدنى مكتسب لازم مى در آخرت اجساد

  .گردد نمى

 گــويم ســـخنى زحشـــر چـــون خـــور از ميـــغ
 اين جان و تنست كه هست شمشير و غلاف

  

ـــه دريـــغ   ـــو ايـــن نكت ـــدارم از ت  بشـــنو كـــه ن
ـــــغ ـــــوهر تي ـــــش از ج ـــــود غلاف  آن روز ب

  
  

اهل بصيرت و شـهود نداننـد و اربـاب علـوم حكميـه رسـميه از و علم آخرت و كيفيت حشر اجساد را غير 
اين نسخ باطن درين امـت بسيارسـت بيننـده بايـد كـه تماشـا .خبرانند تا بظاهر بينان چه رسد كيفيت آن بى

و شـيد و زرق بينـد كـه همـه بجهـت  كند و چندين قرده و خنازير و عبده طاغوت در لباس زهـد و صـلاح
ى و متابعت شيطان چگونه از فطرت اصلى برگشـته و بـا بهـائم و سـباع و پيروى شهوت و غضب و گمراه

شياطين برابر گشته و بدين صورتها در روز وَ إِذاَ الْوحُُوشُ حُشـِرَتْ مصـور و مجسـم خواهنـد گرديـد بهيـات 
 .اين جانوران بروز خواهند نمود



 

ت و اين چشـم و گـوش كـه تـو آن دانى در روز قيامت باطل و هرزه اس اى عزيزان ديدن و شنيدن كه تو مى
شـنوى در آن روز از عمـل معـزول و معطلسـت و  بينـى و مـى دانى و بر آن چيزها را مى را چشم و گوش مى

دوُرِ و  همچنين كورى آنجا كورى چشم دلست فإَِنَّها لا تعَمَْى الْأَبصْارُ وَ لكِنْ تعَمَْى الْقُلـُوبُ الَّتـِي فـِي الصُّـ
لمِـَنْ كـانَ لـَهُ قَلـْبٌ أَوْ أَلْقـَى   إِنَّهمُْ عَنِ السَّمعِْ لمَعَزْوُلُونَ إِنَّ فـِي ذلـِكَ لـَذكِرْى كرى آنجا كرى سمع جانست

پندارى با خـرس و گنگـى برابرسـت صـُمٌّ  و اين نطق كه تو آن را نطق و سخن گوئى مى.السَّمعَْ وَ هُوَ شهَِيدٌ
 .بُكمٌْ عمُْيٌ فهَمُْ لا يعَْقِلُونَ

افقان مثل ابى لهب و ابى جهل و غير آن همـه را ايـن چشـم و گـوش و عقـل دنيـا بـود و كفار قريش و من
كردند و با پيغمبران خداى صلى الله عليه و آله گفـت و  بودند و بحث مى ديدند و متكلم شنيدند و مى مى

ن قلـوبهم كردند و والله إن عيونهم لفى وجوههم و إن أسماعهم لفى آذانهم و إ گوئى كه متكلمان كنند مى
  .لفى صدورهم و لكن العناية الالهية ما سبقت لهم بالحسنى

ــــــــى ــــــــى اى ب ــــــــان معن  خــــــــبر از جه
  

ـــــــــان   ـــــــــنم بي ـــــــــو چـــــــــه ك ـــــــــا ت  ب
  
  

آن ختم و مهر كه در قرآن مذكور است نه برين دهانسـت كـه خـاك خواهـد شـدن و لـيكن بـر دلسـت الْيـَومَْ 
هيـات بـدن و اشـكال دسـت و پـا .تَشهْدَُ أَرجُْلهُمُْ بمِا كانُوا يَكْسـِبُونَ أَفْواههِمِْ وَ تُكَلِّمُنا أَيدْيِهمِْ وَ  نَخْتمُِ عَلى
و همچنين طمس نه ايـن عـين راسـت .دهد كه صاحب اين بدن چه صفت دارد و نيتش چه بود گواهى مى

 .راطَ فأََنَّى يُبصْرِوُنَأَعْيُنهِمِْ فاَسْتَبَقُوا الصِّ  بلكه نصيب چشم اندرونى گمراهانست كه وَ لَوْ نشَاءُ لطَمََسْنا عَلى

و اين صورتها بجهت مسخ باطن و محشور شدن در روز آخر بصـورت سـگ و خـوك و مـوش و بوزينـه و 
فمَـَا اسـْتطَاعُوا  مَكـانَتهِمِْ  دهد كه وَ لَوْ نشَاءُ لمََسَخْناهمُْ عَلـى گردد و روى مى پلنگ و مار و غير آن واقع مى

اى بـود از احـوال آخـرت كـه  شـد نمونـه نچه در قوم موسـى عليـه السـلام واقـع مـىو آ.مضُِيًّا وَ لا يرَجْعُِونَ
شـد و در ايـن امـت بـدان مثابـه  بواسطه رسوخ نفس آن جماعت در آن صفات بدن نيز متحـول بـدان مـى

باشـد و اگـر چـه حـديث إخـوان العلانيـة أعـداء السـريرة يلبسـون مشـوك الكبـاش و قلـوبهم كالـذآب  نمى
 .مسخ باطندليلست بر وجود 

  

فصل سيم در نتيجه و ثمره اصل سيم از رؤساى شياطين كه اسباب و دواعى  باب ششم
 اند شيطانى

بدان كه نتيجه تسويلات نفس امـاره و مكايـد قـوت شـيطانيه نيـز بسيارسـت از آن جملـه عـذاب ابـدى و 
ون در درون و ايـن آتشيسـت كـه اكنـ.خسران سرمديست و سوختن بنـار جحـيم و مقيـد گشـتن بعـذاب الـيم

كشد چنانچه اهل بينش و صاحبان كشف بحسـب وَ بـُرِّزَتِ الجَْحـِيمُ لمِـَنْ  متكبران و خودپسندان زبانه مى
كنند و بعلم اليقين و عين اليقين آتشى را كـه در روز آخـرت در ايشـان در  امروز مشاهده آن ازيشان مى  يرَى



 

ا لـَوْ تعَْلمَـُونَ عِلـْمَ الْيَقـِينِ لَتـَروَُنَّ الجَْحـِيمَ ثـُمَّ .بنـديا شوند اليوم افروخته مـى گيرد و بدان سوخته مى مى كَلَّـ
  .گردد لَترَوَنَُّها عَيْنَ الْيَقينِِ چنانچه از اين ابيات معلوم مى

ـــــت ـــــانم نهانس ـــــه در ج ـــــورى ك  از آن ن
ــــنم دوزخــــى را مــــن نگــــون ســــر ــــه بي  ب
ــــــى در و هــــــر دم ز گلخــــــن ــــــد برق  جه
ـــــت ـــــى پوس ـــــى يك ـــــر وقت ـــــدازد به  بين

 ســــــــر اوفتــــــــاده در جهــــــــنم نگــــــــون
 بچنــــــــدين سلســــــــله بســــــــته تــــــــن او

 فتــــــد برقــــــى بســــــويش بهــــــر دم مــــــى
  

 كـــــه حـــــال آن جهـــــان از وى عيانســـــت  
 فتــــــاده آتــــــش انــــــدر جــــــان و در بــــــر
 بســـــوزد زآتـــــش جـــــان در دمـــــش تـــــن
ـــد هـــر دم از چشـــمش يكـــى دوســـت  بيفت
 بصــــــد زنجيــــــر آتــــــش بســــــته درهــــــم
ـــــــــــردن او ـــــــــــا در گ ـــــــــــش غله  ز آت
 از آن بـــــــرق آتشـــــــى افتـــــــد بـــــــرويش

  
  

شـود كـه ايـن نعمتهـاى دنياسـت و لـذتهاى دنياسـت و  از مضمون ثمَُّ لَتُسْىَٔلُنَّ يَوْمَئذٍِ عَنِ النَّعِيمِ معلوم مـى و
چـه خـوش گفـت از الهـى .گـردد لذتهاى نفس و آرزوهاى هوا كه فردا منشا نعمتها و عقوبتهاى اخرى مى

   :نامه عطار كه جانم بنده تحقيق آن يار

ــــا را  ــــه م ــــش ك ــــن آت ــــتاز اي  در نهادس
ـــــر ســـــرت كـــــرده فســـــارى  حريصـــــى ب
ــــــش و دود ــــــر آورد آت ــــــو ب ــــــكم كزت  ش

  

 مســــــلمان در جهــــــان كمــــــتر فتادســــــت  
ــــارى ــــتر را مه ــــرا حــــرص اســــت و اش  ت
 از ايـــــن دوزخ بـــــدان دوزخ رســـــى زود

  
  

نشـيند بـاز بسـبب  هر گاه بسبب گرسنگى يا خواب آن آتش فتنه و فسـاد فـرو مـى.كُلَّما خَبتَْ زدِنْاهمُْ سعَِيراً
ارَ الَّتـِي .سـوزد آيد و خرمن انديشه عاقبت را مى ود اسباب وى آن ماده شر و عناد بهيجان مىور فـَاتَّقُوا النَّـ

  .وقَُودهُاَ النَّاسُ وَ الْحجِارَةُ أُعدَِّتْ لِلْكافرِِينَ

ــــــراره ــــــر ش ــــــد پ ــــــى ش ــــــت آتش  درون
ـــــــنم ـــــــاده در جه ـــــــش فت ـــــــس آت  ز نف

  

 كــــــه ميســــــوزد زوى نــــــاس و حجــــــاره  
ــــــــيس ــــــــى ابل ــــــــوزد هم  و آدم زوى س

  
  

توان نشانيد و فردا كـه  اى چند اشك از روى ابتهال و تضرع مى اين آتشيست كه امروزش باب توبه و قطره
و از جملـه .تـوان پوشـانيد اش را نمـى شروع در شعله زدن و زبانه كشيدن كند بصـد هـزار دريـا يـك شـراره

خواهند كه بـدين عقـل  ر پرستان مىنتائج غرور شيطانى و تسويلات نفسانى آنست كه اكثر متكلمان و ظاه
مزخرف و نقل منحرف حق را دريابند و در اسماء و صفات الهى سخن گويند و سر معـاد و حشـر اجسـاد 
را از راه حواس دريابند و بى متابعت مسلك اهل رياضت و اصحاب قلوب احكام الهى را بنقل و قيـاس 

اند كه اين علوم جز بتصـفيه  ندانسته.نْيا وَ همُْ عَنِ الْآخرَِةِ همُْ غافِلُونَيعَْلمَُونَ ظاهرِاً مِنَ الْحَياةِ الدُّ.ثابت كنند
رياضت بدن و ترك جاه و شهرت وصيت و جمعيت دنيا و تجريـد از رسـوم و عـادت خلـق ميسـر  باطن و
پيروى اهل دل در متابعت انبيـاء و اوليـاء علـيهم السـلام و اقتبـاس نـور معرفـت از مشـكوة  شود و بى نمى

  .تابد اى نور يقين بر دل هيچ سالكى نمى ابواب خاتم نبوت و خاتم ولايت عليهما و آلهما السلام ذره

 دير شد تا هيچكس را از عزيزان نامده است
  

 بى زوال ملـك صـورت ملـك معنـى در كنـار  
  
  



 

و اهـل  چه شرط سالك آنست كه از راه دل تنها نه از راه زبان طلب حـق كنـد و از راه بـاطن پيـروى قـرآن
پيغمـبر صـلى اللـه .پيغمبر آخر الزمان صلوات الله عليهم اجمعين نمايد نه بمجرد نقل و داستان از راه زبان

عليه و آله فرموده إنى تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدى أبدا أولهما كتـاب اللـه حبـل 
ر قـرآن و كتـاب متشـابهات هسـت كـه آن را ممدود من السماء إلى الارض و عترتى أهل بيتى همچنانكه د

و همچنين در حديث و خبر الفاظ مشترك و متشابه هسـت كـه او را .بغير از علماى راسخين ادراك نميكنند
  .يابند بغير از اهل بصيرت و يقين در نمى

 ز انكـــــه از قـــــرآن بســـــى گمـــــره شـــــدند
ــــود  مــــر رســــن را نيســــت جرمــــى اى عن
ــــــود ــــــود نب ــــــه بهب ــــــر كــــــه را روى ب  ه

  

ـــــدندز ا   ـــــه ش ـــــومى درون چ ـــــن ق  ن رس
 چــــون تــــرا ســــوداى ســــر بــــالا نبــــود
ــــــــود ــــــــود نب ــــــــى س ــــــــدن روى نب  دي

  
  

هر گاه ديدن شخص نبى بى آگاهى ضمير و معرفت باطن مر كسـى را سـود نداشـته باشـد شـنيدن حـديث 
درايت بطريـق اولى فايـده نخواهـد داشـت بلكـه باعـث چنـدين غـرور و اعوجـاج و  وى از راه روايت بى

 .دضلال ميگرد

اكثر متكلمين و ارباب رسوم اعتماد بر مجرد سماع و روايـت نهـاده از راه .يضُِلُّ بهِِ كَثِيراً وَ يهَدْيِ بهِِ كَثِيراً 
انـد  خواهند كه تصحيح احكام الهى بى نور عرفان از راه حواسى كه مثار غلط و التباس افتند و مى بدر مى

شوند و شروع در ايـذاء و  ين خود دريافتند منكر وى مىكنند و هر سالكى را كه مخالف طور عقل ظاهر ب
 .نمايند عناد و استهزاء مى

ـــد ـــود پدي ـــت ش ـــگاه حقيق ـــه پيش ـــردا ك  ف
  

ــرد   ــاز ك ــر مج ــل ب ــه عم ــروى ك ــرمنده ره  ش
  
  

حاجـت نفـس بـدين حـواس بجهـت .اين حواس اگر چه بوجهى محتاج اليهاانـد بـوجهى حجـاب راهنـد
بالقوه اسـت و خـالى از جميـع علومسـت و ايـن حـواس بجـاى آنست كه وى در اول كون بغايت ناقص و 

كنند و از صورت بمعنى  اند زيرا كه بدينها نقوش و صور موجودات را ادراك مى مكتب طفوليت وى لوح
 .شود كه من فقد حسا فقد علما و از معنى بسوى حقيقت يابد و منتقل مى راه مى

بيند و بپاى سلوك  نور حدس و كشف ساطع راه را مىآورد و ليكن ب هر شيئى سير آخرت از قوت بفعل مى
  .كند و برهان قاطع قطع و طى آن راه مى

 غازيــــــان طفــــــل خــــــويش را پيوســــــت
 كـــه چـــون ايـــن طفـــل مـــرد كـــار شـــود
ــــال ــــر و خي ــــم و فك ــــس و وه ــــالم ح  ع

  

 تيــــــغ چــــــوبين از آن دهنــــــد بدســــــت  
 تيـــــــغ چـــــــوبينش ذوالفقـــــــار شـــــــود

ــــــه ــــــه بازيچ ــــــال هم ــــــا اطف ــــــد و م  ان
  
  

دراك حواس كه مثار غلط و التبـاس اسـت اعتمـاد نمايـد و سـير آخـرت را همچـو سـير دنيـا چه هر كه بر ا
شمرد و عقل ظـاهر بيـنش از ثقبـه اصـطرلاب تـن و ايـن آلات جسـمانيات خواهـد كـه در ارتفـاع آفتـاب 



 

قيامت بنگرد و كواكب حقائق ملكوت اعلى را بدان بشـمرد جـز كـلال بصـر و اضـمحال چشـم و گـوش و 
 .اندوزد زوال عقل و هوش حاصلى نمىملال طبع و 

  .يَنْقَلبِْ إِلَيكَْ الْبصَرَُ خاسِئاً وَ هُوَ حَسِيرٌ 

 ز بيننـــــــــــــــــــدگان آفريننـــــــــــــــــــده را
  

ـــــــده را   ـــــــان دوبينن ـــــــى مرنج ـــــــه بين  ن
  
  

بـرد و همچنانكـه حـواس  و چه جاى حواس كه عقل نيز تا بنور عشق منور نگردد راه بمطلوب اصلى نمى
و ازيـن قبيـل .عاجزند عقل نظرى از ادراك اوليات امـور اخـروى عاجزسـتاز ادراك مدركات قوت نظر 

است معرفت روز قيامت كه بقدر پنجاه هزار سال دنياست و سر حشـر و رجـوع جميـع خلائـق بپروردگـار 
عالم و حشر ارواح و اجساد و نشر صحايف و نظـائر كتـب و معنـى صـراط و ميـزان و فـرق ميانـه كتـاب و 

عنى كوثر و انهار اربعه و درخت طوبى و بهشت و دوزخ و طبقات هر يك و معنـى قرآن و سر شفاعت و م
اعــراف و نــزول ملائكــه و شــياطين و حفظــه و كــرام الكــاتبين و ســر معــراج روحــانى و هــم جســمانى كــه 
مخصوص خاتم انبياست عليه و آله و الصلوة و ساير احـوال آخـرت و نشـاه قـبر و هـر چـه ازيـن مقولـه از 

اند همه از علوم و مكاشفاتيسـت كـه عقـل نظـرى در ادراك آن اعجمـى  م السلام حكايت كردهانبياء عليه
است و جز بنور متابعت وحى سيد عربى و اهل بيت نبوت و ولايتش عليه و عليهم السلام و الثناء ادراك 

  .توان كرد و اهل حكمت و كلام را از آن نصيبى چندان نيست نمى

 تاى دوســـت حـــديث عشـــق ديگـــر گونســـ
ـــــى ـــــائى نفس ـــــاز گش ـــــده دل ب ـــــر دي  گ

  

ـــن ســـخن بيرونســـت   ـــت و شـــنيد اي   وز گف
 معلـــوم شـــود كـــه ايـــن حكايـــت چونســـت

  
  

شـود و  لوح اين كتاب جز در مكتب تقديس بقلم ابداع عَلَّمَ باِلْقَلمَِ عَلَّمَ الْإِنْسـانَ مـا لـَمْ يعَْلـَمْ نوشـته نمـى
ميسر نگشته و سواد اين خط جز   إِنْ هُوَ إِلَّا وحَْيٌ يُوحى  ىخواندن آن كتاب جز بسعى وَ ما يَنطْقُِ عَنِ الهَْو

آيـد و علـم بـوى جـز بتعلـيم وَ عَلَّمْنـاهُ مـِنْ لـَدنَُّا عِلمْـاً دانسـته  از قوت بفعل نمـى  بتاييد عَلَّمهَُ شدَيِدُ الْقُوى
  .گردد نمى

ــــــــدا ــــــــل مسترش ــــــــه بالعق ــــــــن رام  م
ـــــــــــراره ـــــــــــالتلبيس أس ـــــــــــاب ب  و ش
ـــــــــــد را بعقـــــــــــل مجـــــــــــو  راه توحي
ـــــه ـــــر الا الل ـــــت قه ـــــرده اس ـــــه ك  ز انك
 مــن چــون تــو هــزار عاشــق از غــم كشــتم

  

ـــــــــوا    ـــــــــرة يله ـــــــــى حي ـــــــــرجه ف   اس
ـــــــو ـــــــل ه ـــــــه ه ـــــــن حيرت ـــــــول م  يق
ـــــــــــار ـــــــــــار مخ ـــــــــــده روح را بخ  دي
 روح را بـــــــــر دو شــــــــــاخ لا بــــــــــردار
 كــــز خــــون كــــس آلــــوده نشــــد انگشــــتم

  
  

  

 فصل ديگر در بيان نصيحت و تنبيه بر طريق سعادت و شقاوت باب هفتم

ست غافل آنچه گفته شد همه از راه نصيحت و سـلامت قلـب بـود از آفـت خشـم و غـيظ و اى صورت پر
و چون دانستى بدين بيان روشن كه حب و جاه و .حقد و حسد مشفقا عليك نه از راه عداوت و خصومت



 

منصب و لذت مال و رياست و غرور نفس اماره بمكر و حيلت و آنچه بدان ماند از امراض نفسـانى و از 
ست و از اصول جهنمست كه همين كه رسوخ در نفـس پيـدا كـرد و مـزمن گشـت اطبـاء روحـانى از مهلكات

تواننـد كـرد چنانكـه اطبـاء جسـمانى از عـلاج اكمـه و ابـرص  علاج آن عاجزنـد و حسـم مـاده آن را نمـى
از حضرت عيسى على نبينا و آله عليـه السـلام منقولسـت كـه گفـت مـن از عـلاج اكمـه و ابـرص .عاجزند
نيستم و از علاج جهل مركب عاجزم زيرا كـه از جملـه امـراض نفسانيسـت و همـه امـراض نفسـانى  عاجز

 .راسخ گشت موجب هلاك ابدست و زوالش محالست چنانست كه چون

اكنون اگر سنگ نيستى و اين صفتها در تو راسخ نگشته خود زود اثرش ظاهر خواهد شد و اگر نـه خـود 
ام أَمْواتٌ غَيرُْ أَحْياءٍ وَ مـا يَشـْعرُوُنَ بـر سـر گـورت خوانـده  انت بداشتهمدتيست كه تعزيت تو و همگان سنگ

اگر كار آخرت را در تـو نهـاده بـودى بچنـدين ادبـار مبـتلا نگرديـدى و اگـر آزادگـى دنيـا و آخـرت از تـو 
 .بودى و العلم عند الله مقصود بودى بچندين سلاسل و اغلال مقيد نگشته مى

ه اصل از اصـول جهنمسـت و همـه شـاخهاى شـقاوت و بـدبختى ازيـن سـه بـيخ و چون دانستى كه اين س
رسته است و از نتائج و ثمرات و لوازم و تبعان اين بيخهاست اكنون ساعتى بخود رجـوع كـن و در خـود 

 .اى فرو رو و ببين كه اين سه اصل در تو موجود هست يا نه لحظه

دان و در صـدد  جودست پس خود را مريض النفس مىاگر بيابى كه اين سه يا بعضى ازين در باطن تو مو
كن كه از مهلكاتست و بدانچه اطباء ارواح و نفوس از قوانين علاج در دفع و ازالـه  علاج آن مرض سعى

دهـى خـود را  كن و در هر بدى كه بمردم نسبت مـى اند عمل مى هر مرضى ازين امراض نفسانى قرار داده
دان كـه رأى العليـل  تقادات و اعمـال رأى خـود را باطـل و عليـل مـىبدان متهم ميشناس و همچنين در اع

دانى و لحـاف غـرور شـيطان  ليكن مشكل آنست كه خود را بدين صفات سليما جهل موصوف نمى.عليل
اى چنـدگاه بخوانـدن و  اى زيرا كه مشغول بـوده را در سر كشيده پندارى كه مگر كسب دانشى يا هنرى كرده

يوخ و حفـظ اقـوال و تحصـيل اسـاتيد عاليـه و عـلاوه آن كشـته تحسـين عـوام و نوشتن درس و مقالات ش
 .تعظيم ناقصان

  .خواندى و نمى دانستى هيهات كاشكى آنچه خوانده بودى و دانسته نمى

ـــه ـــو اندوخت ـــه ت ـــش ك ـــن خـــرمن دان  اى اي
  

 ســـرمايه مـــرد خوشـــه چينـــى بـــه از اوســـت  
  
  

بود يا بر سذاجت اصلى خود كه البلاهة أدنـى إلى  ه مىات ازين نقشها ساد بود اگر لوح انديشه دولتى مى
خـود را بصـور فاصـده  حكايت تو و كسـب علـوم كـردن و نفـس.نمودى الخلاص من فطانة تبراء عود مى

مصور ساختن حكايت آن نقاشيست كه در بلاد يونـان بـوده بيكـى از حكمـاء ميگفـت كـه حصـص بيتـك 
معلوماتى كه تو خانه دل را كه در اصـل لايـق آنسـت .آن حكيم در جواب گفت صوره لا حصصه.لاصوره

اى سـزاوار آنسـت كـه بـاب نسـيان  كه محل معرفت دو حكمت بوده باشـد بـدان مـنقش و مصـور سـاخته
شسته و بسفيد آب سذاجت اندوده شود تا يكبار ديگر اگر خدا خواسته باشد چيزى كـه بكـار آيـد در وى 

  .ما يشَاءُ وَ يُثْبتُِ وَ عِندَْهُ أُمُّ الْكِتابِ ثبت گردد بعد از محو كه يمَْحُوا اللَّهُ



 

 دل را كــــــه مهــــــين خزانــــــه معرفتســــــت
 خـــاطرت كـــى رقـــم فـــيض پـــذيرد هيهـــات

  

 بازيگــــــه نقشــــــهاى طفــــــلان كــــــردى  
ـــى ـــده ورق ســـاده كن  مگـــر از نقـــش پراكن

  
  

و مصـيب دانند و اكثر اهل تلبيس و غرور خـود را محـق  لكن چه فايده كه اكثر جاهلان خود را كامل مى
اما چه گوئى در بـاب حـب جـاه و .پندارند شمرند و بسيارى از بيماران نفس و هوا خود را صحيح مى مى

رياست و محبت دنيا و مال و عزت ايـن را چـه گونـه انكـار خـواهى كـرد و بچـه حيلـت و غـرور خـود را 
 .معذور خواهى داشت

آورى و در خدمت اهل ثـروت و  مى بينى كه در جمع اسباب و تحصيل مستلذات چگونه سعى بجاى نمى
سـازى و  كنـى و در عبوديـت حكـام و سـلاطين چگونـه اوقـات را مسـتغرق مـى منصب چه عمر ضايع مى

كوشى و على الدوام در فكـر زيـب و زينـت خـود و  بفنون حيل و مكر چگونه در توسيع اسباب عيش مى
 .كنى پيوستگان جان و ايمان صرف مى

غرور و جهالت كه اكثر عوام و جهال دنيا بر تو شرف خواهنـد داشـت زيـرا كـه اگر اين را نيز ندانى زهى 
اى پـس سـاعتى  ايشان معترفند باين مرض محبت دنيا و تو نيستى و اگـر ايـن علـت در خـود معلـوم كـرده

بخود پرداز و بدان كه سر جميع بدبختى همين است چنانچه پيغمبر فرموده است كه حب الـدنيا رأس كـل 
 .خطيئة

مين علتست كه منشا عداوت تو و همسرانت با فقيران و گوشه نشينان شـده اسـت زيـرا كـه تـو و ايشـان و ه
خواهيد كه از راه شيد و ريا و تشبه بعلماء و كسب جاه و عزت و تحصيل مال و ثـروت كنيـد و عـوام را  مى

و .وى فـراهم آوريـدبزور حيله و تلبيس صيد خود سازيد و اسباب تمتع دنيا را از راه صورت صـلاح و تقـ
گاه و مطلعست بر مكر و غدر و نقـص و جهالـت و كيـد  اگر از كسى استشعار آن نموديد كه بحسب باطن آ
خواهيد كه بنيادش در روى زمين نباشـد كـه مبـادا چيـزى از وى سـر زنـد از فعـل و  و بطالت امثال شما مى

يانا در مقام نصيحت در آيـد يـا شـيوه و اگر خود اح.قول و عمل كه منافى مسلك هوا پرستى و غرور باشد
اى از روى حقيقت بر زبـان آرد كـه مضـاد طبيعـت اهـل شـيد و  جاهلان و منافقان را مذمت نمايد يا كلمه

مكر باشد فى الحال دود كبر و نخوت از مهوى ديگـدان غضـب و شـهوت غليـان پذيرفتـه بمصـعد دمـاغ 
سـازد كـه جـاى هـيچ انديشـه صـحيح در آن نمانـد و  مرتفع گردد و درون گنبد دماغ را چنان تيـره و سـياه

چنان گرد و غبار حقد و حسد صفحه آئينه ادراك را فرو گيرد كه گنجايش صورت نصيحت نماند و چراغ 
   :عقل كه باندك سببى از غايت كم نورى مخفى ميگردد از باد نخوت دماغ فرو ميرود

ـــــــت ـــــــانده پيوس ـــــــان نش ـــــــمع دلش  ش
  

ـــــــاد كـــــــه در دماغشـــــــان هســـــــت    آن ب
  
  

فى الحال در مقام خصومت و جدال يا مكر و احتيال در آمده بچندين وجه رد سخنانش نمايند و قـدرش 
  .را در نظرها بشكنند

 قــــدر مــــن كنــــد كنــــد عــــدو گــــه گـــــه
ــــــر و قلــــــم ــــــت دبي ــــــود زآف ــــــى ش  ك

 چـــــون دبيـــــران ز نقـــــش بســـــم اللـــــه  
ــــــدرة كــــــم ــــــه از دو ب ــــــدر بســــــم الل  ق



 

  
  

يوه متقشـفان و اهـل شـيد اسـت و گـاهى از راه حيلـه و مكـر گاهى از راه تفقه و لباس صلاح چنانچـه شـ
چنانچه شبحه اهل غدرو كيدست و گاهى بطريق بحث و عناد و لجاج و لـداد چنانچـه عـادت متكلمـان و 
اربــاب جحــود و انكــار و استكبارســت و گــاهى بطريــق بــى التفــاتى و علوشــان و افتخــار چنانچــه صــفت 

اند جمعى منافقان دين و دشمنان راه يقين كه در زمان رسـول اللـه  دهو ازين قبيل بو.رعنايان و متكبرانست
اند از احبار يهود و منافقان كه دائما دشمنى بـا اهـل حـق از  و ائمه طاهرين سلام الله عليهم اجمعين بوده

 .اند كرده راه اغترار بخدا و رسول و بسبب انتحال دين و مذهب مى

نماينـد و مـذمت طريـق اهـل حقيقـت و  يقيـه و معـارف يقينيـه مـىاند جمعى كه انكار علوم حق و همچنين
نمايند و تحسين شيوه تن پرستان و جـاهلان بنـا بـر تعـارف اصـلى و تناسـب و تشـابه جبلـى كـه  عرفان مى

نفوس معطله و عبده الهه هوا و عباد هياكل و اصنام دنيا و تبعه و خدمه شياطين و اهل بدع و اهـوا را بـا 
هُ عَلـى أَ فرَأََيتَْ.نندك باشد مى هم مى و از بعضـى آيـات قرآنـى چنـان .عِلـْمٍ  مَنِ اتَّخذََ إِلههَُ هـَواهُ وَ أَضـَلَّهُ اللَّـ

اند  معلوم ميگردد كه يهود منكر ملائكه مقدسين و نشاه روحانيات و ملكوتيين و عالم تجرد و تقديس بوده
هِ وَ ملاَئِكَتـِهِ وَ رسُـُلهِِ وَ اند مثـل ايـن آ دانسته و عالم را منحصر در نشاه اجسام مى يـه كـه مـَنْ كـانَ عـَدوًُّا لِلَّـ

هِ و مثـل   جِبرْيِلَ وَ ميِكالَ فإَِنَّ اللَّهَ عدَوٌُّ لِلْكافرِيِنَ و مثل مَنْ كانَ عدَوًُّا لجِِبرْيِلَ فإَِنَّهُ نزََّلهَُ عَلى قَلْبـِكَ بـِإِذْنِ اللَّـ
 .وَ كُتُبهِِ وَ رسُُلهِِ وَ الْيَومِْ الْآخرِِ فَقدَْ ضَلَّ ضَلالًا بعَِيداً مَنْ يَكْفرُْ باِللَّهِ وَ ملاَئِكَتهِِ

و هر گاه ببرهان عقلى و كشف قلبى بر طبق شواهد نقلى محقق و معين شده باشد وجـود ملائكـه روحانيـه 
 و عالم عقلى و ارواح مقدسه كه از لوث طبيعت پاك و از رجـس آثـار شـهوت و غضـب مـبرا و از اكـل و

اند چنانچه در كلام امير المؤمنين و امام الموحدين عليه السـلام در چنـدين موضـع از خطـب و  شرب منزه
كلمات حقيقت آياتش مذكور است پس هر كه منكر حقيقت ملائكـه باشـد و باطـل دانـد و خـود هـر چـه 

حكـم  بيرون از مدركات حواس خمسه باشد نفى نمايد اين قسم كسى نزد عارف محقـق و بصـير محـدق
 .كفار يهود خواهد داشت مثل ظاهريه و حشويه

اند جماعتى كه بغير از حق تعالى بهيچ مجردى قائل نيستند و بيشتر معلوم شد كه هر كـه عـالم را  و همچنين
منحصر در عالم حس و عـالم شـهادت دانـد وى از منكـران نشـاه قيامتسـت ضـميرا و اعتقـادا و از جملـه 

 .ؤْمِنُونَ باِلغَْيبِْ بر ايشان صادق باشدكسانى نيست كه الَّذيِنَ يُ

 .و هر كه روز آخرت را از جنس روزهاى دنيا شمرد حقيقة از جمله يؤمنون باليوم الآخر نخواهد بود

نـه هـر كسـى كـه بلفـظ .پس معلوم شد كه فرق از زمين تا آسمان حاصلست ميانه اسلام زبانى و ايمان قلبى
مـؤمن حقيقـى آن .ست اگر چه بظاهر احكام مسـلمانان بـر او جاريسـتاقرار نمايد به اركان دين وى مؤمن

كسيست كه عارف بخدا و ملائكه خدا و كتابهاى خدا و رسولان خدا و روز آخـرت باشـد كـه وَ المُْؤْمِنـُونَ 
وَ كُتُبهِِ وَ رسُـُلهِِ وَ الْيـَومِْ الـْآخرِِ فَقـَدْ ضـَلَّ  كُلٌّ آمَنَ باِللَّهِ وَ ملاَئِكَتهِِ وَ كُتُبهِِ وَ رسُُلهِِ و مَنْ يَكْفرُْ باِللَّهِ وَ ملاَئِكَتهِِ

افكند كه بـدان نـور هـر  و اين ايمان عطائى نوريست كه خداى تعالى از خود بر دل مؤمن مى.ضَلالًا بعَِيداً
  .كند يك ازين نورهاى عالم غيب را ادراك مى



 

 يكــــى نوريســــت از حــــق پرتــــو افكــــن
 بنــــــور حــــــق تــــــوان راه يقــــــين رفــــــت

 دل اى محجــــوب ازان نــــور اى ســــيهتــــو 
 چنــــان محبــــوس ايــــن محســــوس گشــــتى
ـــت ـــى نيس ـــان چـــون آدم  وجـــودى در جه
ـــــــد ازانســـــــت ـــــــدو پيون  حقـــــــائق را ب
 اگــــر نــــه جــــانش از حــــق نــــور تابســــت
ــــــــت ــــــــات اس ــــــــمه آب حي  دل او چش
ـــــت ـــــخ صورس ـــــانرا نف  ضـــــميرش مردگ
 ضـــميرش هســـت چـــون صـــحراى محشـــر
 بــــــرون آرد زهــــــر محســــــوس جــــــانى
ـــــد هـــــر دو جهـــــان  را بيكـــــدم طـــــى كن

  

ــــــين و آســــــمان زان گشــــــته روشــــــن    زم
 ازينجـــــا تـــــا بملـــــك داد و ديـــــن رفـــــت
ــــــل ــــــاى در گ ــــــدنيا پ ــــــدى ب  از ان مان
 كــــه از عقــــل و خــــرد مــــايوس گشــــتى
ــــايزد همــــدمى نيســــت  جــــز او كــــس را ب
 كــــه جــــانش ســــايه خورشــــيد جانســــت
 چـــــرا هـــــر چيـــــز را بـــــا وى حسابســـــت
ـــــــــت ـــــــــدگى كائناتس ـــــــــه در وى زن  ك
ــت ــو كورس ــت را چ ــر حقيق ــورت ه ــه ص  ك

 ر وى حشــــــر ميگردنــــــد يكســــــركــــــه د
 بســــــازد در خــــــود از جانهــــــا جهــــــانى
 زمـــــــين بگـــــــذارد و هـــــــم آســـــــمان را

  
  

  

 فصل در پيدا كردن راه خداى كه مسلوك روندگان و مسلك بينندگانست باب هشتم

نُوحٍ وَ النَّبِيِّينَ مِنْ   يكَْ كمَا أَوحَْيْنا إِلىبصَِيرَةٍ أَناَ وَ مَنِ اتَّبعََنِي إِنَّا أَوحَْيْنا إِلَ  قُلْ هذِهِ سَبِيلِي أَدعُْوا إِلَى اللَّهِ عَلى
بدان كه آدمى اگر چه بجهت كثافت .بعَدِْهِ قدَْ جاءكَمُْ بصَائرُِ مِنْ ربَِّكمُْ فمََنْ أَبصْرََ فَلِنَفْسهِِ وَ مَنْ عمَِيَ فعََلَيهْا

ــا ازيشــان ممتازســت بدانكــه روح نفســانيش مســ ــائم و انعامســت ام ــدن از جــنس به تعد فيضــان روح ب
و اگر چه بجهت لطافت نفس با ملائكه آسمانها مساهمست اما ازيشان بدين صفت ممتازسـت .قدسيست

شـايد كـه گرايـد و سـير در مقامـات كـونى و تطـور در اطـوار  تواند بر آمد و بهر صورت مى كه بهر طور مى
تعلـم اسـماء ربـانى او را  كنـد و تخلـق بـاخلاق الهـى و ملكى و ملكوتى و معارج نفسانى و روحانى مـى

ا لـَهُ مَقـامٌ  و هر ملكى را بغير از يك مقام مقرر.ممكنست كه وَ عَلَّمَ آدمََ الْأَسمْاءَ كُلَّها ا إِلَّـ نيست كه وَ مـا مِنَّـ
ا مـا عَلَّمْتَ معَْلُومٌ و هر يك ازيشان بيش از يك اسم تعليم نگرفته كَ اند كه قالُوا سـُبحْانكََ لا عِلـْمَ لَنـا إِلَّـ نـا إِنَّـ

و اشاره بـدين معنـى در كـلام اميـر المـؤمنين عليـه السـلام اسـت كـه فمـنهم سـجود لا .أَنتَْ العَْلِيمُ الْحَكِيمُ
 .يركعون و ركوع لا يسجدون

و نيز انسان از جمله ممكنات مخصـوص اسـت بدانكـه امتـزاج حقيقـت وى از دو روح گشـته يكـى روح 
ازيـن جهـت وى را هـر زمـان خلقـى و لبسـى تـازه و مـوتى و  حيوانى فانى و ديگرى روح ملكـى بـاقى و

دهـد و رحلـت از مقـامى بمقـامى روى  باشد و وى را ترقى از منـزلى بمنـزلى دسـت مـى حياتى مجدد مى
  .كند نمايد و از نشاه بنشاه تحول مى مى

ــــورة ــــل ص ــــابلا ك ــــى ق ــــار قلب ــــد ص  لق
  

 فمرعـــــــى لغـــــــزلان و ديـــــــرا لرهبـــــــان  
  
  



 

گذرد و شروع در منـازل ملكـوتى  ناها از همه منازل كونى و مقامات خلقى در مىتا وقتى كه بوسيله اين ف
رسـد و در مـوطن  نمايد تا بمقام فناى كلى و بقاى ابدى مى و سير در اسماء الهى و تخلق باخلاق الله مى

  .گيرد حقيقى إِنَّا إِلَيهِْ راجعُِونَ قرار مى

 از جمـــــــادى مـــــــردم و نـــــــامى شـــــــدم
 م شــــــــــدممــــــــــردم از حيــــــــــوانى و آد

 بــــــار ديگــــــر هــــــم بميــــــرم از بشــــــر
 بــــــار ديگــــــر از ملــــــك قربــــــان شــــــوم
 پـــس عـــدم گـــردم عـــدم چـــون ارغنـــون
ــدم ــان دي  از ســر جــان چــه گذشــتم رخ جان
 در بيابـــــان فنـــــا از پـــــى تحصـــــيل بقـــــا
 هر حجابى كه مرا بود از ان بود كـه خـويش

  

ـــــــوان ســـــــر زدم    وز نمـــــــا مـــــــردم زحي
ـــردن كـــم شـــدم ـــس چـــه ترســـم كـــى زم  پ

ــــــر آرم از ملا ــــــا ب ــــــرت ــــــال و پ ــــــك ب  ئ
 آنچــــــه انــــــدر وهــــــم نايــــــد آن شــــــوم
 گويـــــــــدم كانـــــــــا اليـــــــــه راجعـــــــــون
ــدم ــن جــان دي ــر ت ــردم و سرتاس ــر ك ــرك س  ت
ـــدم ـــان دي ـــدم آوردم و آس ـــر ق ـــويش زي  خ
 خســـته چـــرخ فلـــك بســـته اركـــان ديـــدم

  
  

كـه وَ حاصل كلام آنكه آدمى بالقوه خليفه خداست كه إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرضِْ خَلِيفةًَ و قابل تعلـيم اسـماء 
  .عَلَّمَ آدمََ الْأَسمْاءَ

 اى زخــــــــدا تــــــــو بقــــــــوت خليفــــــــه
  

 قــــــــوت خــــــــويش را بيــــــــار بجــــــــا  
  
  

  .روُحِي فَقعَُوا لهَُ ساجدِيِنَ و مسجود ملائكه ارض و سماست كه فإَِذا سَوَّيْتهُُ وَ نَفَختُْ فِيهِ مِنْ

 گـــر آدمـــى صـــفتى از فرشـــته در گـــذرى
  

 گـــاه ملـــك خـــاك آدميزادســـت كـــه ســـجده  
  
  

ماواتِ  و حمال بار امانتيست كه آسمان و زمين و كوهها از تحمل آن عاجزند كه إِنَّا عرََضْناَ الْأَمانةََ عَلَى السَّـ
  .هُولًاوَ الْأَرضِْ وَ الجِْبالِ فأََبَيْنَ أَنْ يَحمِْلْنهَا وَ أَشْفَقْنَ مِنهْا وَ حمََلهَاَ الْإِنْسانُ إِنَّهُ كانَ ظَلُوماً جَ

ــــت ن ــــار امان ــــمان ب ــــيدآس ــــت كش  توانس
ـــــــد ـــــــولى ضـــــــد نورن ـــــــومى و جه  ظل
ــــــدر ــــــد مك ــــــه باش ــــــت آئين ــــــو پش  چ
ـــــك ـــــود ملائ ـــــس معب ـــــودى عك ـــــو ب  ت
 بـــــود از هـــــر تنـــــى پـــــيش تـــــو جـــــانى
ـــــــــخر ـــــــــرت را مس ـــــــــتند ام  از ان گش

  

 قرعــــه فــــال بنــــام مــــن ديوانــــه زدنــــد  
 و لــــــــيكن مظهــــــــر عــــــــين ظهورنــــــــد
ــــر ــــس ديگ ــــخص از عك ــــد روى ش  نماي
ــــــك ــــــجود ملائ ــــــو مس ــــــتى ت  از آن گش

 تـــــــو ريســـــــمانىاز آن در بســـــــته بـــــــا 
 كــــه جــــان هــــر يكــــى در تســــت مضــــمر

  
  

و همچنين كه آدمى را ممكنست كه بسبب ترقى در علم و عمل و فنا و بقا از درجه پسـتى بـاعلى عليـين و 
اشرف مقامات و درجات ملائكه مقربين عروج نمايد هم ممكن است كـه بواسـطه پيـروى نفـس و هـوا و 

ت بادنى منازل خسائس و اسفل سافلين گرايد و بمنزل و بحسب جنبش طبيعت و هيولى ازين مقام كه هس
 .مهوى دواب و حشرات نزول نمايد و با شياطين و سباع و وحوش محشور گردد



 

اكنون ازين مجالس ظلمانى خلاصى يافتن و بمقام رفيع مرتفع رسيدن جز بنـور علـم و قـوت عمـل ميسـر 
  .نيست

 نردبــــــان پايــــــه بــــــه ز علــــــم و عمــــــل
  

 زلنبــــــــــــود ســــــــــــوى آســــــــــــمان ا  
  
  

و غرض از عمل تصفيه باطنست و تطهير قلبست و غرض از علم تنـوير و تكميـل و تصـوير ويسـت بصـور 
  .حقائق

 علـــــــم بالســـــــت مـــــــرغ جانـــــــت را ل
 از عمــــــــل مــــــــرد علــــــــم باشــــــــد دور
 مــــــزد آن كــــــم زمــــــزد ايــــــن زانســــــت

  

 بــــــــر ســــــــپهر او بــــــــرد روانــــــــت را  
ــــــــزدور ــــــــدس و م ــــــــن مهن ــــــــل اي  مث
ــــن بجــــان دانســــت ــــتن كــــرد و اي  كــــو ب

  
  

لمــى كــه آن مقصــود اصــلى و كمــال حقيقتســت و موجــب قــرب حــق تعاليســت علــم الهــى و علــم و آن ع
اعمال غايتش مجرد عملست و فايـده عمـل تصـفيه و .مكاشفاتست نه علم معاملات و جميع ابواب علوم

 .تهذيب ظاهر و باطنست و فايده تهذيب باطن حصول صور علوم حقيقيه است

حق سبحانه فرموده كـه .گردد ت اولياء و عرفاء بر وجه اتم مستفاد مىو اين دعوى از قرآن و حديث و كلما
 شـود كـه خـدا را بـه يگـانگى و از ايـن آيـه معلـوم مـى.شهَدَِ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ وَ المْلاَئِكةَُ وَ أُولُوا العِْلمِْ

علـم توحيـد نـه علمهـاى ديگـر يكتائى ندانسته و شاهد نيست الا هم خدا و ملائكه و صاحبان علم يعنى 
  قـُلْ كَفـىهمچنانكه ازين آيه كه وَ يرَىَ الَّذيِنَ أُوتُوا العِْلمَْ الَّذيِ أُنزْلَِ إِلَيكَْ مِنْ ربَِّكَ هُوَ الْحقََّ و ازين آيه كه 

مبر خدا را برسالت و نبوت بغير از گردد كه پيغ باِللَّهِ شهَِيداً بَيْنِي وَ بَيْنَكمُْ وَ مَنْ عِندَْهُ عِلمُْ الْكِتابِ معلوم مى
داننـد و اربـاب عمـل و ديگـر علـوم جزئيـه ازيـن بـاب دانـش كـه آن دانـش حقيقتسـت  صاحبان علم نمى

  .معزولند

ــــل ــــر عم ــــز به ــــت ج ــــى نيس ــــم جزئ  عل
 ليــــك آن علمــــى كــــه وصــــف كبرياســــت
 نســــــبت علــــــم و عمــــــل بــــــا يكــــــدگر
 علـــــم جـــــان از بهـــــر روز ديـــــن بـــــود

  

ــــود نباشــــد جــــز دغــــل   ــــل نب  چــــون عم
 بــــه بــــود از هــــر عمــــل كــــزتن بخاســــت

 خــــبر همچــــو جــــان و تــــن بــــود اى بــــى
 علـــــم تـــــن از بهـــــر مهـــــر و كـــــين بـــــود

  
  

  .عزيز من ميان كار دل و كار گل فرق بسيارست و تفاوت بيشمار

 عمــــــل كــــــان از ســــــرير حــــــال باشــــــد
 ولى كـــــــارى كـــــــه از آب و گـــــــل آيـــــــد
ـــان جســـم و جـــان بنگـــر چـــه فرقســـت  مي
 ازينجـــــــا بـــــــاز دان احـــــــوال اعمـــــــال

  

 ســـــــى بهـــــــتر زعلـــــــم قـــــــال باشـــــــدب  
 نــــه چــــون علمســــت كــــان كــــار دل آيــــد
ــرى و آن چوشرقســت ــرب گي ــن را غ ــه اي  ك
ــــا حــــال ــــال ب ــــوم ق ــــا عل ــــبت ب ــــه نس  ب

  
  

و از امام جعفر صادق عليه السلام منقولست كه از پيغمبر خدا صلى الله عليه و آلـه روايـت نمـوده كـه وى 
ريقـا الى الجنـة و إن الملائكـة لتضـع أجنحتهـا فرمود كه من سلك طريقا يطلب فيـه علمـا سـلك اللـه بـه ط



 

لطالب العلم رضا به و إنه يستغفر لطالب العلم من فى السماء و الارض حتـى الحـوت فـى البحـر و فضـل 
العالم على العابد كفضل القمر على سائر النجوم ليلـة البـدر و إن العلمـاء ورثـة الانبيـاء و إنهـم لـم يورثـوا 

 .ورثوا العلم فمن أخذ منه أخذ بحظ وافردينارا و لا درهما و لكن 

ــت و  ــرار معرف ــر لالى اس ــه بحريســت پ ــق كــن در وى ك ــك تعم ــن حــديث را و ني ــاب اي اى دوســت دري
 .ايست پر از جواهر معادن حقيقت خزينه

خـدا چـه معنـى دارد و سـلوك  گردد كـه رونـدگى راه از شرح اين حديث صاحبان بصيرت را منكشف مى
بال و پر ملائكه كدامست و شهپر جبرئيـل چـه معنـى دارد و چگونـه هـر كـه در  بهشت عبارت از چيست و

كنند از جهـت طلبكـاران علـم و ايـن وراثـت پيغمـبر  آسمان و زمينست حتى ماهيان دريا طلب آمرزش مى
ــم حاصــل  ــيله عل ــوى ويســت بوس ــدى معن ــى و فرزن ــيادت حقيق ــتلزم س ــه مس ــه ك ــه و آل ــه علي صــلى الل

يثيست اما كو آن بصيرت باطن و گوش هوش كه بـدان امثـال ايـن حـديث را درياب كه عجب حد.شود مى
  .توان يافت

ـــــــبر ـــــــرآن و خ ـــــــناكان زق ـــــــن هوس  اي
 همچــــو كــــورى كــــش نصــــيب از آفتــــاب

  

ـــــود نظـــــر   ـــــر حـــــرف و صوتشـــــان نب  غي
 جـــز حـــرارت نيســـت از پـــس احتجـــاب

  
  

فـى العلـم لطلبـوه و لـو  و از حضرت امام زين العابدين عليه السلام مرويست كه فرمود لو يعلـم النـاس مـا
و از حضرت ابى عبد الله عليه السلام منقولست كه من تعلم العلم دعى فـى .بضك المهج و خوض اللحج

 .ملكوت السموات عظيما و آثار و اخبار درين باب بيش از حد شمارست

كه علـم و هر كه خواهد كه براستى معلوم نمايد رجوع بكتابهاى حديث نمايد بشرطى كه بسبب الفاظ مشتر
فقه و حكمت غلط نكند و از راه نيفتد چه هر يك ازيـن الفـاظ در زمـان پيغمـبر صـلى اللـه عليـه و آلـه و 

علـيهم السـلام بمعنـى ديگـر غيـر ازيـن معنيهـا كـه حـالا مصـطلح متـاخران گشـته اطـلاق  سادات طريقت
آن جملـه لفـظ فقـه از .اند و اكنون تصرف در آن شده بعضى را بتحريف و بعضـى را بتخصـيص كرده مى

اند بـر  كرده اند كه در ازمنه سابقه لفظ فقه را اطلاق مى است چنانچه بعضى از دانايان تصريح بدان نموده
علم طريق آخرت و معرفت نفس و دقائق آفات و مكايد و امراض وى و تسويلات و غـرور شـيطانى فهـم 

اق بودن بنعيم آخرت و لقـاء پروردگـار نمودن و اعراض نمودن از لذات دنيا و اغراض نفس و هوا و مشت
 .و خوف داشتن از روز شمار

و اكنون پيش طالب علمان اين زمان فقه عبارتست از استحضار مسائل طلاق و عتاق و لعان و بيع و سلم 
و رهانت و مهارت در قسمت مواريث و مناسخات و معرفت حدود و جرائم و تعزيـرات و كفـارات و غيـر 

داننـد و  كند و اگر چه از علوم حقيقيه هيچ ندانـد او را افقـه مـى ين مسائل بيشتر مىو هر كه خوض در.آن
وَ  نزد ارباب بصيرت چنانچه از مؤداى إِنَّما يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عبِادِهِ العُْلمَاءُ و از فحواى لِيَتَفَقَّهـُوا فـِي الـدِّينِ

گردد آنست كه فقيه كسيست كه پيش از همه كس از خداى ترسد  م مىلِيُنذِْروُا قَوْمهَمُْ إِذا رجَعَُوا إِلَيهْمِْ معلو
و معلومسـت كـه ازيـن ابـواب جـرأت و جسـارت بيشـتر حاصـل .و خوف و خشيت در دل وى بيشتر باشـد



 

شود كه خوف و خشيت و علمى كه موجب انذار و تخويف است كى ازين اقسامست بلكه مواظبـت و  مى
ه شد نتيجه ميدهد و منشاء انتزاع خوف و خشيت و استحكام اسباب اقتصار برين ابواب اضداد آنچه گفت

  .گردد شود چنانچه از مخاديم مشاهده مى قساوت و غلظت و ايمن بودن از مكر الهى مى

 ايـــــن گروهـــــى كـــــه نـــــور رسيدســـــتند
 ســـــــر بـــــــاغ و دل و زمـــــــين دارنـــــــد
ــــــــم ســــــــامرى دارنــــــــد  همــــــــه در عل
ــــــــــته ــــــــــرط برگش ــــــــــرع و ش  از ره ش
 رپــــــــس روان كــــــــرده از هــــــــوا قرقــــــــ
ـــــــــمن ـــــــــه دش ـــــــــتان آين ـــــــــه زش  هم
 نيســــــت اينجــــــا مــــــر خــــــرد را بــــــرگ

  

ــــــــــتند   ــــــــــاه و زر خريدس ــــــــــوه ج  عش
 كـــى ســـر شـــرع و عقـــل و ديـــن دارنـــد
ــــــــد ــــــــى از درون مارن ــــــــرون موس  از ب
ـــــــــته ـــــــــدگر گش ـــــــــون يك ـــــــــنه خ  تش
ــــافر ــــلان ك ــــن ف ــــد اي ــــلان ملح ــــين ف  ك
ــــــــاش چشــــــــمه روشــــــــن ــــــــه خف  هم
ــــرگ ــــان م ــــين حريف ــــا چن ــــه ب ــــرگ ب  م

  
  

ليه السلام روايت شده كه فرمود أوحى الله إلى داود عليه السلام يـا در كتاب كلينى از امام جعفر صادق ع
بطريـق عبـادى  داود لا تجعل بينى و بينك عالما مفتونا بالدنيا فيصـدك عـن طريـق محبتـى أولئـك قطـاع

لـذت مناجـات و مكالمـه حقيقـى .المريدين إن أدنى ما أنا صانع بهم أن أنزع حلاوة مناجاتى عن قلوبهم
شـود  ت از افاضه علوم و استفاضه معارف از پروردگار از دلهاى ايشان بجهـت آن نـزع مـىكه آن عبارتس

كه روى دل ايشان از جانب قدس و منبع فيض منصرف و متنكس شده بجانب خلق و جهت شغل دنيا و 
لا جرم اگـر يـك وقتـى .معدن جهل و ناكامى و ويل عذاب جهنم و هواى شقاوت ابدى و هلاك سرمدى

ك علوم حقيقى در ايشان بوده حاليا بسبب مزاولت اعمـال دنيـا و اغـراض نفـس و هـوا ازيـن استعداد در
سلخ گشته و مسخ شده و از آسمان فطرت ملكى اصلى سرنگون بچـاه جهالـت و مـذلت بهيمـى و سـبعى 

 .فرو رفته وَ لا يُكَلِّمهُمُُ اللَّهُ وَ لا يَنظْرُُ إِلَيهْمِْ وصف الحال ايشان شده

  

 صلف باب نهم

اى بى درد ناانصاف و اى خود پسند پر جور و اعتساف آخر علمى كه اسرار صمديت و حقايق الهيـت را 
بدان دانند و معارف ربوبيت را بدان شناسند و نيز معرفت اسرار ايمان را مثل علم وحـى و انـزال و الهـام 

قلم پروردگار و كتابـت و معنى رسالت و نبوت و امامت و علم كتابهاى خدا و صحايف ملكوت و لوح و 
و رقم آفريدگار و همچنين معنى ارقام و اقلام و ملائكـه و صـحف انبيـاء علـيهم السـلام و سـجلات كـرام 
الكــاتبين و معنــى جفــر جــامع و مصــحف فاطمــه عليهــا الســلام و كيفيــت نــزول شــياطين بــر دلهــاى اشــرار 

لم نفس و سعادت و شـقاوت و درجـات بوسواس و نزول ملائكه بر قلوب اخيار بالهام علوم و اسرار و ع
و مقامات وى و دانستن دنيا و آخرت و بهشت و دوزخ و قبر و سؤال و حساب و كتاب و ميـزان و حـور و 

شـوى و دانسـتن آن را سـهل و  رضوان و آنچه ازين قبيل كه هر يك بحريست از علم مكاشفه چرا منكر مى



 

شـمارى  توان كرد عظـيم مـى فهم مى ر شش ماه يا كمتردانى و علمهاى ديگر كه هر يك از آن را د عبث مى
 .پندارى و صاحبش را از علماى دين مى

اى ناجوانمرد علمى را كه در مدت پنجاه سال روندگان گرم رو از سر و ديده قدم ساخته و جـان و تـن در 
دين تحصيل آن باخته و گداخته و ترك ننگ و ناموس و جاه و عزت كرده و متعرض خصومت و طعن چنـ

اند و قمـع آرزوهـاى نفـس كـرده بمـذلت و انكسـار راضـى  نادان مسكين و داناى همچو تو ظاهر بين شده
آخـر آن علمـى كـه .كنـى اند و بدان قرار داده تا آن علم در دل ايشان قرار يافته انكار و جحود آن مـى شده

لمكنـون لا يعلمـه إلا العلمـاء باللـه پيغمبر خدا صلى الله عليه و آله از آن خبر داده كه إن من العلم كهيـاة ا
فاذا نطقوا به لم ينكره إلا أهل الغرة باللـه كدامسـت و چـه علـم اسـت كـه مغـروران بخـدا بايـد منكـر وى 

 .باشند

اى و  كنى كه مغرور بخدا شايد همچون تو كسى باشد اگر هر علمى چنانست كـه تـو دانسـته آيا انديشه نمى
نمايـد  فرا گيريد پس حق تعالى چرا در چنـدين مواضـع از قـرآن مـذمت مـىيا بايد كه از راه نقل و مشيخه 

اند و در اصول دين تعويـل بـدان كـرده  جمعى را كه بتقليد مشايخ و آباى خود در اعتقادات اعتماد نموده
اگر هر علمى بايد كه از اسناد بطريق متعارف شنوند آنچه حضرت امير المؤمنين عليه السلام از خـود خـبر 

فاتحة الكتاب از كدام معلم بشرى بطريق معهـود فـرا  و فرمود لو شئت لاوقرت سبعين بصيرا من تفسيرداد 
إنـى : گرفت و همچنين از حضرت امام زين العابدين على بن الحسين عليهما السلام منقولست كـه فرمـود

از غايـت شـرف لاكتم من علمى جواهره إلى آخر هذه الابيات چه علم مراد است و آن كدام علمست كـه 
اند نعوذ بالله و قائـل بـدان را  شمرده و عزت از فهمها پنهان است و جمعى كثير از مسلمانان آن را كفر مى

دانسته و همچنين آنچه از ابن عباس رضى الله عنه نقل شده كه لـو  بت پرست و كافر و مستوجب كشتن مى
خَلقََ سَبعَْ سمَاواتٍ وَ مِنَ الْأَرضِْ مِثْلهَُنَّ يَتَنـَزَّلُ الـْأَمرُْ  اللَّهُ الَّذيِ( ذكرت لكم ما أعلم من تفسير قوله تعالى 

انـد  لرجمتمونى و فى رواية لقلتم إنه كافر چرا ديگر صحابه و تابعين با وى در آن علم شريك نبوده) بَيْنهَُنَّ
نمـوده و  و آن علم عزيز شريف و آن معنى غامض لطيف كه از غايت شـرافت و دقـت از ديگـران مخفـى

نمـوده تـا بتـو و  اند و بنـزد چنـدين كـس از صـحابه و تـابعين كفـر مـى كرده هيچ يك از ايشان مس آن نمى
همراهانت چه رسد مراد از آن كدام نوع علم بود آيا مراد از آن خلافيات فقه است يا علـم معـانى و بيـان 

عداد يا هيات و طبيعى معلومست كه نجوم و فلسفه يا هندسه و ا يا كلام يا لغت يا نحو و صرف يا طب و
هيچ يك از افراد اين علوم را آن مرتبه نيست بلكه اين علم منحصرست در علـم بطـون قـرآن و حـديث نـه 

 .رسد ظاهر آنچه فهم همه كس بدان مى

و آنچه زمخشرى و امثال آن از قرآن ميفهمند نه علم قرآنست فى الحقيقه بلكه باز راجع بعلم لغت و نحـو 
گردد و علم قرآن سـواى ايـن علمهاسـت همچنانكـه جلـد و قشـر انسـان نـه انسانسـت  نى و كلام مىو معا

 .بالحقيقه بلكه بالمجاز



 

علم قـرآن .و لهذا يكى از اصحاب قلوب چون نظر در كشاف نمود صاحبش را گفت انت من علماء القشر
علميست كه مـس آن نكننـد بجـز اهـل طهـارت و  چنانست كه حق تعالى فرموده كه لا يمََسُّهُ إِلَّا المْطُهََّروُنَ

تقديس و اهل تجرد و تنزيه چه مراد ازين طهارت نه همين شستن روى و ريش و پاك سـاختن جامـه و تـن 
خويش است بلكه مراد تطهير قلبست از لوث شهوت و غضب و تجريد وى از عقائـد فاسـده و نجاسـات 

و .انكار معاد و حشر ارواح و اجساد و آنچه بدين مانـد كفر و تشبيه و تجسيم و تعطيل و حلول و اتحاد و
 مشخص است كه دانستن هيچ يك ازين علمهاى مشهور در ميان جمهور محتـاج بتهـذيب بـاطن و تجريـد

قلب از غشاوات طبع و هوا نيست بلكه با حب جاه و رياست و آرزوى قضـا و حكومـت و ذوق صـيت و 
 .شود بهتر و زودتر حاصل مىشهرت و حسد بر همكنان و ترفع بر اقران 

اى ناانصاف اگر فرض كنيم كه تو قرآن نشنيده باشى و از روى تقليد ديگران حقيقت آن را بدانى و كسى 
وا فـَثمََّ وجَـْهُ  از خارج آيد و اين آيات را بر تو خواند كه لَيسَْ كمَِثْلهِِ شَيْ ءٌ وَ هُوَ السَّمِيعُ الْبصَـِيرُ و فأََيْنمَـا تُولَُّـ

و جـاءَ   ثلاَثةٍَ إِلَّا هُوَ رابعِهُمُْ و هُوَ معََكمُْ أَيْنَ ما كُنْتمُْ الرَّحمْنُ عَلَى العْرَشِْ اسـْتَوى  لَّهِ و ما يَكُونُ مِنْ نجَْوىال
ذيِنَ ربَُّكَ و يدَُ اللَّهِ فَوْقَ أَيدْيِهمِْ و ما فرََّطتُْ فِي جَنبِْ اللَّهِ و مثل اللَّهُ يَسْتهَزْىُِٔ بهِمِْ و مَ هُ و الَّـ كرَوُا وَ مَكرََ اللَّـ

يُؤْذوُنَ اللَّهَ وَ رسَُولهَُ و أَقرَْضُوا اللَّهَ قرَضْاً حَسَناً و آيات غير معدود ازيـن قبيـل و همچنـين آنچـه از احاديـث 
عبـدى المـؤمن و أنـا عنـد المنكسـرة  ء أنا فاعله كترددى فـى قـبض روح وارد شده مثل ما ترددت فى شى

ل كنت سمعه و بصره و يده و رجله و مثل من رآنـى فقـد راى الحـق و إن اللـه خلـق آدم علـى قلوبهم و مث
) ۱۲۵( صورته آيا نخواهى گفت كه آن كس زنديقست يا بت پرست يا حلولى و يـا مشـبهى يـا از مجسـمه 

از  پس حاليا يا آنست كه ايمان دارى اجمالا كه اين سخنان همه حق و صدقست از روى تقليد ديگران نه
دهـى و لفـظ را از ظـاهر  روى بصيرت يا آنكه راه تاويل بكلام خدا و رسول صلى الله عليه و آلـه بـاز مـى

و بميزان علم كلام كه حاصل وى بغيـر از جـدل نيسـت .برى كه نه مراد الله و مراد الرسولست خود دور مى
بميزان متكلم قرآن و حديث را  سنجى و هزار مرتبه آن ايمان اجمالى كه مقلد راهست بهتر از آنست كه مى

تاويـل  پس اگر كسى اتيان بمثل اين سخنان كند يا گويد كه آنچه در كلام و خـبر واقعسـت همـه بـى.بسنجى
دهى و اصلا نسبت جهل بخـود  شوى و نسبت كفر و تجسم و تشبيه بوى مى حق و صدقست چرا منكر مى

هُ وَ الرَّاسـِخُونَ فـِي العِْلـْمِ و مـؤداى لعََلمِـَهُ دهى و احتمال آنكه بمقتضاى وَ ما يعَْلـَمُ تَ راه نمى ا اللَّـ أْوِيلـَهُ إِلَّـ
  .الَّذيِنَ يَسْتَنْبطُِونهَُ جمعى باشند كه زبان قرآن دانند و منطق مرغان قدسى آشيان فهمند

ــــــان را ــــــان مرغ ــــــى زب ــــــه دان ــــــو چ  ت
 آرم كـــــــرد دارم ســـــــخن و يـــــــاد نمـــــــى

  

 كــــــــه نديــــــــدى شــــــــبى ســــــــليمان را  
 آرم كــــــرد نمــــــى فريــــــاد كــــــه فريــــــاد

  
  

اى و آنچـه تـو دانـى و  دانى و علم شريعت و حـديث نـامش نهـاده عزيز من اگر علم همين است كه تو مى
نتوانى دانست صـحيح نباشـد پـس قامـت علـم عجـب كوتـاه عرضـه دل تاريـك و سـياه و فسـحت ميـدان 

 .معرفت و مجال دانش بغايت تنگ و پاى خرد سخت سست و لنگ خواهد بود

خود وقف مكن وَ فَوْقَ كُلِّ ذيِ عِلمٍْ عَلِيمٌ بر خوان و ازين حجابها و كدورتها و كجيها كه در مثـال كمال بر 
  .آئينه مذكورست بدرآ و پاك شو لتعلم كم خبايا فى الزوايا



 

 

 فصل باب دهم

آن تابـد پـس هـر كـه در انكـار  چون دانستى كه ايمان حقيقى نوريست كه از پروردگار عالم بر دل بنده مى
نمايد يا استهزاء بمؤمنى ميكند فـى الحقيقـه دشـمنى بـا خـدا و  كوشد و در اطفاء آن نور سعى مى نور مى

هِ بـِأَفْواههِمِْ  ملائكه و كتب و رسل و ائمه عليهم السلام كرده خواهد بود و بمقتضاى يرُيِدوُنَ لِيطُْفِؤُا نُورَ اللَّـ
  .شود همِْ ما كانُوا بهِِ يَسْتهَزْؤُِنَ بعمل خود گرفتار مىوَ اللَّهُ مُتمُِّ نُورِهِ و مؤداى وَ حاقَ بِ

 آنكــــه در ســــر چــــراغ ديــــن افروخــــت
  

 ســــبلت پــــف كنــــانش پــــاك بســــوخت  
  
  

و بمصداق اللَّهُ يَسْتهَزْىُِٔ بهِمِْ وَ يمَدُُّهمُْ فِي طغُيْانهِمِْ يعَمْهَُونَ درين غرور بمستى و بدبختى كور و كر خواهـد 
ين معنى در كتاب و سنت از آن بيش است كه بحصر در آيد اللَّهُ ولَِيُّ الَّذيِنَ آمَنُوا محشور گشت و شواهد ا

كه من أكرم عالما فقد أكرمنـى و در حـديث  و در حديث نبوى على قائله و آله الصلوة و السلام واردست
  .قدسى آمده كه من بارز وليى فقد بارزنى

ــــد ــــز كن ــــر كــــه آوي ــــگ ه ــــا شــــير و پلن  ب
ــردا ــن همــت م ــداناي ــو چــو ســوهان مي  ن ت

 بســـــا منكـــــر كـــــه آمـــــد تيـــــغ در مشـــــت
  

ـــــد   ـــــز كن ـــــر پرهي ـــــر فق ـــــه زتي ـــــه ك  آن ب
 گـــــر خـــــود نـــــبرد برنـــــده را تيـــــز كنـــــد
 نــــزد زخمــــى و شــــمع خــــويش را كشــــت

  
  

كند و هـر كـه تحصـيل آن نـور امـروز نكـرده يـا  و همين نور است كه مؤمن از پرتو آن راه آخرت را طى مى
در آن روز عالم بدان فراخى و روشنى بر وى تنگ و تاريك خواهد بـود اطاعت و انقياد صاحبش ننموده 

و راه آخرت بر وى مسدود و گام از گام برداشتن از وى مستحيل و مفقود و آخر خواهد دانست كه اقتباس 
اى نكنـد چنانچـه حـال اهـل غـرور ازيـن آيـه معلـوم  اين نـور واجـب بـوده در روزى كـه آن دانسـتن فائـده

  :شود مى

نُوراً  فاَلْتمَِسُوا مَ يَقُولُ المْنُافِقُونَ وَ المْنُافِقاتُ لِلَّذيِنَ آمَنُوا انظْرُوُنا نَقْتَبسِْ مِنْ نُوركِمُْ قِيلَ ارجْعُِوا وَراءكَمُْيَوْ 
  قـالُوا بَلـى كُنْ معََكمُْفضَرُِبَ بَيْنهَمُْ بِسُورٍ لهَُ بابٌ باطِنهُُ فِيهِ الرَّحمْةَُ وَ ظاهرُِهُ مِنْ قِبَلهِِ العْذَابُ ينُادوُنهَمُْ أَ لمَْ نَ

 .حَتَّى جاءَ أَمرُْ اللَّهِ وَ غرََّكمُْ باِللَّهِ الغْرَوُرُ وَ لكِنَّكمُْ فَتَنْتمُْ أَنْفُسَكمُْ وَ ترَبََّصْتمُْ وَ ارتَْبْتمُْ وَ غرََّتْكمُُ الْأَمانِيُّ

اى مرد متظاهر بر صلاح و فضيلت مفتخر بجاه و شهرت اگر ساعتى غور در تفسير و تاويل اين آيه كريمه 
اى بدين شمع تابان درين تاريك شب دنيا مطالعه احوال ماضيه خـود و اقـران بنمـائى و در  نمائى و لحظه

اين آيه درنگرى و ملاحظه جمـال معنـى خـويش و ديگـر مغـروران بعلـم و شـريعت وصـيت و عـزت آئينه 
  .شود كه بيش از آن نباشد بكنى چندان رسوائى معلومت مى

 تو بچشم خويشتن بس خو بروئى ليك بـاش
  

 دار تا شود در پيش رويت دسـت مـرگ آئينـه  
  
  



 

ه معنى دارد و معلومت شود كه قِيلَ ارجْعُِوا وَراءكَمُْ فاَلْتمَِسُوا نـُوراً و بدانى كه انظْرُوُنا نَقْتَبسِْ مِنْ نُوركِمُْ چ
چه حكايتيست و بيابى كه فضَرُِبَ بَيْنهَمُْ بِسُورٍ لهَُ بابٌ چه باشـد و آن كـدام سـد و حجـاب و سورسـت كـه 

ى و ميان بهشـت و دوزخ حاجزسـت و در انـدرونى و بـاطنى وى پـر از رحمـت پروردگارسـت و در بيرونـ
و آن در بيرونى كه در آن روز ظاهرست و پـر از عذابسـت امـروز .شمارست ظاهرى پر از عذاب و لعنت بى

قشـر آن قشـر اسـت كـه در روز وَ بـُرِّزَتِ  از چشمها پنهانست و آنچه امروز ظاهرست ظـاهر آن ظاهرسـت و
   :شدهگردد به او از اين جهت گفته  بر همه كس مكشوف مى  الجَْحِيمُ لمَِنْ يرَى

ـــــل ـــــافر پرخل ـــــور ك ـــــاهرش چـــــون گ  ظ
  

 و از درون قهــــــر خــــــدا عــــــز و جــــــل  
  
  

اى خواهـد كـه خيـر و سـعادت برسـاند و بقـرب  بدان و آگاه باش كه چون پادشاه عالم جل شـانه بـه بنـده
لاجـرم حرمـت و تعظـيم .خودش متصف سازد نور توحيد بر جانش پرتـو انـدازد و ذوق تجريـدش بخشـد

دن بر آداب صحبت حق عادت وى گردد و هر دم آنرا راحت و انس بعالم صفت آن شود و محافظت نمو
افزايد و لذت مناجات و مكالمه حقيقـى در بـاطن وى قـرار  ملكوت و قدس و الفت بموطن و مقربين مى

شنود و از هـر حجـرى  رسد تا بحدى كه از هر چوب و سنگى ذكر حق مى گيرد و دولت نوبنو بوى مى مى
 .رسد هوشش مىو مدرى تسبيح بگوش 

و هر شقاوت كه بمـردودان راه يافـت از آن يافـت كـه قـدر نعمـت حـق ندانسـتند و بانـدك مايـه دانـش و 
صلاح ظاهرى مغرور گشتند و از راه هدى منحرف شدند و شروع در طلب رياست و جاه و شهرت كردنـد 

 .و در مقام جحود و انكار با اهل دل بر آمدند و انكار علوم مكاشفه نمودند

بقساوت قلب و زندقه و الحـاد روى  آخر چنان گشتند كه از ادراك اوليات و مس بديهيات منسلخ شدند و
نهادند و طريق اباحت و تحليل عقيدت پيش گرفتند چنانچه حق تعالى فرموده ثمَُّ قَستَْ قُلـُوبُكمُْ مـِنْ بعَـْدِ 

فرمايد كه وَ لا يَكُونُوا كاَلَّذيِنَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلُ فطَـالَ  و همچنين مى.ذلكَِ فهَِيَ كاَلْحجِارَةِ أَوْ أَشدَُّ قَسْوَةً
 .عَلَيهْمُِ الْأَمدَُ فَقَستَْ قُلُوبهُمُْ وَ كَثِيرٌ مِنهْمُْ فاسِقُونَ

ببين كه چه مقدار فرق است ميان مسلكى كه حجاره و حديد در نظر سالك آن همچو دلها و روحها روشن 
  .و تقديس جو گردد و ذاكر و تسبيح گو

 بــــــــر عــــــــارف همــــــــه ذرات عــــــــالم
ـــــت ـــــه در روى زمينس ـــــاكى ك ـــــف خ  ك

ــــه ــــر جــــا دان ــــاغ و راغيســــت به  اى در ب
ــــــانى ــــــر زم ــــــوت ه ــــــد زق ــــــل آي  بفع
ـــــور ـــــم و دل ك ـــــان را چش ـــــود نامحرم  ب
ــــــموات ــــــور الس ــــــه ن ــــــو آي  بخــــــوان ت
ــــاك ــــر ذره خ ــــه در ه ــــى ك ــــا دان ــــه ت  ك

  

ــــــــــك     وار در تســــــــــبيح هــــــــــر دم ملائ
 بــــــــر عــــــــارف كتــــــــاب مستبينســــــــت

 مغــــــــز او روشــــــــن چراغيســــــــتدرون 
 ز هــــر خــــاكى يكــــى عقلــــى و جــــانى

 نــــــور و گرنــــــه هــــــيچ ذره نيســــــت بــــــى
ـــابى جملـــه ذرات ـــون خورشـــيد ي ـــه چ  ك
 يكـــى نوريســـت تابـــان گشـــته ز ان پـــاك

  
  

 .سازد گرداند و قاسى و جاسى مى و ميان مسلكى كه دلها را بمثابه حجاره و حديد سخت و سياه مى



 

كنـد و دوسـتى و متابعـت ايشـان  مخالفت اهل دل دل را سـنگ مـىاى عزيز بخدا كه دشمنى درويشان و 
 .سازد سنگ را دل مى

ـــــــت پيچـــــــاپيچ ـــــــان دل كـــــــه وق  آنچن
 اصــــــــل هــــــــزل و مجــــــــاز دل نبــــــــود

ـــــــام كـــــــرده  اى بمجـــــــاز اينكـــــــه دل ن
  

  انــــــدرو جــــــز خــــــدا نباشــــــد هــــــيچ  
 دوزخ حـــــــــــــــرص و آز دل نبـــــــــــــــود
ــــــــداز ــــــــيش ســــــــگان كوان ــــــــه پ  رو ب

  
  

  

 فصل باب يازدهم

ذيِنَ آمَنـُوا سابقا معلوم شد كه  هُ ولَـِيُّ الَّـ ايمان حقيقى كه آن را در عرف صـوفيه ولايـت گوينـد چنانچـه اللَّـ
تابـد و وى را  يُخرْجِهُمُْ مِنَ الظُّلمُاتِ إِلَى النُّورِ دالست بر آن نوريست كـه از خـداى تعـالى بـر دل بنـده مـى

 .گردد ئكه مقربين مىدهد و جوهر وى از جنس جواهر عقول و ملا بسبب آن بقرب خود راه مى

بايد كـه آن دل همچـو آئينـه مصـفى و  گـردد از  اكنون بدان كه پيش از آنكه اين نور بر دل فائض گردد مى
انـد و بعضـى از قـوت  زنگ معاصى و تعلقات زيرا كه همه دلها در آئينه بودن بحسب اصل فطرت بـالقوه

اضـات شـرعيه و بعضـى هنـوز از قـوت بفعـل آيند بوسيله اعمال و افعال صالحه و تكـاليف و ري بفعل مى
اند و در بعضى آن قوت بسبب اعمال قبيحه و اعتقادات رديه باطل گشـته و آن قابليـت كـه بحسـب  نيامده

در مـذهب مـا حقسـت  اينسـت معنـى نسـخ بـاطن كـه.اصل فطرت بوده از وى مسلوب و منسـوخ گرديـده
 .چنانچه اشاره بدان رفت

مَثَلهُُ كمََثَلِ الْكَلبِْ اشاره بمسخ حيوانيست و همچنين آنچه فرموده ثـُمَّ قَسـَتْ و آنچه حق تعالى فرموده كه فَ
قُلُوبُكمُْ مِنْ بعَدِْ ذلكَِ فهَِيَ كاَلْحجِارَةِ اشاره بتحول باطنست بسوى طبيعت جماديت كه بعضـى آن را نسـخ 

 .شود اينجا محل تحقيق اين مساله نيست زيرا كه كلام دراز كشيده مى.گويند

نمائيم پس گوئيم همچنانچه آئينه محسوسات را پـنج  و از آن جمله آنچه مقصود از اين رساله است باز مى
حجـاب اول نقصـان جـوهر وى : باشد از آنكه در وى مكشوف شود صورت مرئى چيز مانع و حجاب مى

ب دوم زنـگ همچو جوهر آهن يا شيشه پيش از آنكه ساخته و گداخته شود و مشكل و پرداخته گردد حجا
و كــدورت و خبــث كــه در وى موجودســت بعــد از ســاخته شــدن و مشــكل گرديــدن و حجــاب ســيم آنكــه 
محاذى صورت نباشد و منحرف از آن باشد چنانچه پشت آئينه بصورت باشد حجاب چهـارم آنكـه ميـان 
وى و صورت مطلوب حجابى فرو هشته باشد حجاب پنجم آنكه جهتى كه صـورت در آن جهتسـت كـدام 

مسـتعد آنسـت كـه در وى  ت تا روى آئينه بدان جهت مواجه و محاذى سازند پس همچنين آئينه دل كـهاس
تجلى كند حقيقت حق و حقيقت همه اشياء كما هى همچنانكه سرور كاينات عليه و آلـه افضـل الصـلوات 

كما هى  بدعا از پروردگار عالم طلبيده است بجهت خود و خواص امت عالى منزلش كه رب أرنا الاشياء
 .باشد از علوم حقه مگر بسبب يكى از اسباب و موانع پنجگانه خالى نمى



 

اش گويند همچون نفس كودكان كه آئينه روح ايشان هنوز از تـه  مانع اول نقصان جوهر دل كه نفس ناطقه
خاك و آب بدن بيرون نيامـده و همچنانكـه آهـن در كـان و شيشـه در سـنگ و روغـن در دوغ و زيـت در 

   :پنهانست نفوس اين ناقصان در كدورت و غلاف ابدان مستغرق و معمور گشته زيتونه

ـــــد در دروغ ـــــى ش ـــــدق خف ـــــوهر ص  ج
ـــــود ـــــن خـــــاكى ب ـــــن ت  آن دروغـــــت اي
 اى تــــــا فرســــــتد حــــــق رســــــولى بنــــــده

ــــــــن ــــــــت بهنجــــــــار و بف ــــــــا بجنبان  ت
  

ـــــتن دوغ    ـــــدر م ـــــن ان ـــــه روغ   همچنانك
ـــــــود  راســـــــتت آن جـــــــان افلاكـــــــى ب
  اى دوغ را در خمـــــــــــــره جنبانيـــــــــــــده

ــــد ــــا ب ــــنت ــــود م ــــان ب ــــن كــــه پنه  انم م
  
  

مـانع دوم كـدورت و زنـگ فأََغْشَــيْناهمُْ فهَـُمْ لا يُبصْـِروُنَ مثــل كـدورت معاصـى و خبــث نفـس كـه بســبب 
گـردد و بقـدر  شـود و مـانع صـفاى دل و جـلاى روح مـى بسيارى شهوات و فسوق در نفـس حاصـل مـى
كـاس آن نـور كـه بـوى اشـياء ديـده شـود از تجلـى حـق و انع بسيارى كدورت و تراكم و ظلمـت مـانع مـى

هيچ گناهى و خطائى نيست كه اثرى در دل از كـدورت وى حاصـل نشـود كـه وَ مـَنْ يعَمْـَلْ .شود در دل مى
 .مِثْقالَ ذَرَّةٍ شرًَّا يرََهُ

كنـد كـه از اسـتعداد  پس اگـر معاصـى بسـيار شـود و كـدورت و ظلمـت رسـوخ پيـدا كنـد دل را چنـان مـى
 .قُلُوبهِمِْ فهَمُْ لا يَفْقهَُونَ  ثرى نماند و قوتش باطل گردد وَ طُبعَِ عَلىانكشاف علوم در وى ا

سيم انحراف و عدول از جهت مطلوبست همچنانكه دل بعضـى صـالحان و عـادلان كـه اگـر چـه صـافى 
باشد از غش گناهان و كدورت شهوات و لوح ضميرش از صورت غير ساده و از براى انتقاش علوم آماده 

افتـد ازيـن سـبب كـه همـتش مصـروف بجانـب طلـب حـق نيسـت و آئينـه  معرفـت در وى نمـى ليكن نـور
ضميرش با شطر كعبه مقصود محـاذى نيفتـاده و وجـه بـاطن خـود را بـا جـانبى كـه اصـل علـوم و حقـائق 
 معارف از آنجاست متوجه نساخته چنانكـه حـق تعـالى از خليـل عليـه السـلام حكايـت كـرده كـه وجََّهـْتُ

 .لَّذيِ فطَرََ السَّماواتِ وَ الْأَرضَْ حَنِيفاً وَ ما أَناَ مِنَ المُْشرْكِينَِوجَهِْيَ لِ

بسا باشد كه تمام فكرش در تحصيل تفاصيل طاعات و عبادات بدنى و تطهيـر ثـوب و بـدن و جلـوس در 
صوامع و مراقبه اوقات صلوات و نوافـل عبـادات و غيـر آن و تهيـه اسـباب معيشـت دنيـاوى صـرف شـده 

و چنان فكرش مستغرق اين مقاصد گشته كه ضميرش هرگز متوجه تامل در حضرت الهيـت و حقـائق  باشد
گردد و ذوق تفكرش در كيفيت خلق سموات  علم جبروت و اسماء و صفات و افعال ملك و ملكوت نمى

لـَمْ و ارض و دقائق معرفت اين موجودات چنانچه امر بان در چندين مواضع از كتاب واقـع شـده مثـل أَ وَ 
أَنْ يَكـُونَ قـَدِ اقْتـَرَبَ أَجَلهُـُمْ   ءٍ وَ أَنْ عَسـى يَنظْرُوُا فِي مَلَكُوتِ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ وَ ما خَلقََ اللَّهُ مـِنْ شـَيْ

فَبأَِيِّ حدَيِثٍ بعَدَْهُ يُؤْمِنُونَ و نظائر اين آيه هنوز نجنبيده بلكه ذهنش از امثـال ايـن معـانى و آيـات معـرض 
ه وَ كأََيِّنْ مِنْ آيةٍَ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ يمَـُرُّونَ عَلَيهْـا وَ هـُمْ عَنهْـا معُرِْضـُونَ زيـرا كـه در آئينـه دل است ك

مرتسم نميشود الا آنچه توجهش بدان مصروف است فأََنَّى تصُرْفَُونَ پس نظر كـن اى عزيـز مـن كـه هـر گـاه 



 

طاعات مانع باشد از انكشاف حقائق و تجلى حق پس  مقيد بودن قلب و مصروف بودن همت باعمال و
 .چه سان باشد دلى كه هميشه منصرف باشد بتحصيل مرادات دنياوى و لذات حيوانى

و آن مثـل اعتقـادات مقلـدان و .چهارم حجاب و سد است وَ جعََلْنا مِنْ بَيْنِ أَيدْيِهمِْ سدًَّا وَ مِنْ خَلْفهِمِْ سـَدًّا
ل حال ايشان را حاصل شده و حائل گشته مر آئينه دل را از آنكـه صـورت حـق متعصبان مذاهب كه در او

اكثـر مردمـان هـر آنچـه از پـدر يـا اسـتاد در ابتـداى امـر .در وى ظاهر شود و نور يقين در آنجا پرتو افكند
 شنيدند بدان گرويدند در دل ايشان رسوخ پيدا كرده و بمثابه سدى در راه سلوك ايشان شده كه از آن بـدر

و هر يك از آن اعتقادات بجـاى .شدن ميسر نيست وَ لَئِنْ أَتَيتَْ الَّذيِنَ أُوتُوا الْكِتابَ بِكُلِّ آيةٍَ ما تَبعُِوا قِبْلَتكََ
گذارد سر از جاى بجنبانند إِنَّا جعََلْنا فِي أَعنْاقهِمِْ أَغْلالًا فهَـِيَ إِلـَى  غلى شده در گردن نفس ايشان كه نمى

  .مْ مُقمَْحُونَالْأَذقْانِ فهَُ

ـــــر شـــــد ـــــن گي ـــــد دام  هـــــر كـــــه را تقلي
ـــــن مشـــــايخ كـــــه عصـــــاى ره شـــــوند  اي
 تـــــــا تـــــــو از تقليـــــــد آبـــــــا بگـــــــذرى

  

  بـــــر دل او چـــــون غـــــل و زنجيـــــر شـــــد  
 گــــــاه ســــــد راه هــــــر گمــــــره شــــــوند
 كــــافرم گــــر هرگــــز از ديــــن بــــر خــــورى

  
  

شـود در  پنجم جهلست بدان جهتى كه مطلوب در آنجاست زيرا كه آنچه مطلـوب حقيقتسـت حاصـل نمـى
مـثلا اگـر كسـى .آئينه ضمير الا بعد از آنكه صورتى چنـد كـه مناسـب مطلـوب اصـلى باشـد در وى در آيـد

ديگـر .شـود بـدو آئينـه خواهد كه آنچه در قفاى ويست ببيند و در مرآت باصره صورتش در آيد محتاج مـى
بـبرد الا بواسـطه  همچنين هر طالب علمى را ممكن نيست كـه راه بـدان مطلـوبى كـه او را حاصـل نيسـت

ملاحظه نمودن معلومى چند مناسب كه او را حاصلست و ترتيب نمودن بر وجهى كه مؤدى بدان مطلـوب 
و ايـن معنـى محتـاج .باشـد گردد بلكه حصول هر علمى از علوم نظرى محتاج بدو علم ديگـر لا اقـل مـى
يـع جوانـب محاذيسـت بـا اندك شرحيست و آن چنانست كه نفس هر يك بمنزله آئينـه كرويسـت كـه از جم

و درين آئينه پيش از آنكه برياضت وجوه و جوانبش زدوده گـردد .صورتهائى كه در لوح محفوظ واقعست
چيزهاى نزديك مثل محسوسات و بديهيات و قضاياى عامه چون الكـل أعظـم مـن الجـزء و النقيضـان لا 

 .براى همه كس شود از يجتمعان و نظائر اين معانى در وى بى فكر و رياضت حاصل مى

اى چنـد ديگـر كـه زدوده شـده باشـد و در وى  و اما چيزهاى دور كه آن را نظريات گويند موقوفسـت بائينـه
چند آن نظريات ازين نشاه بشرى دورترست و بجهان قـدس الهـى نـزديكتر  و هر.مطلوبى چند روى نموده

بغايـت متعـدد و متكثـر اسـت امـا همـه  ها اگر چـه در ابتـداء حـال و اين آئينه.بائينهاى بيشتر احتياج دارد
اند و در آخر همه يكى خواهند شد و آن را نفس كلـى گوينـد و آن صـورتها نيـز يكـى خواهـد  اجزاء نفس

شد و آن را عقل كل گويند چه نفس چنانچه گذشت بمنزله مرآت بزرگ كروى است كه آئينه هـر علمـى و 
ــى از ــا يــك جهت ــوبى قوســى از آنســت كــه مواجــه اســت ب ــم  مطل ــوب قل ــوح محفــوظ كــه مكت جهــات ل

شود از غشاوه حواس آن صورت كه مواجه اوسـت از لـوح  پروردگارست و هر قوسى كه از وى منجلى مى
 .كند گردد يا تجلى مى محفوظ دروى حاصل مى



 

ــن ــود م ــاهد مقص ــه دارد ش ــزار آئين ــد ه  ص
  

ــود   ــدا ش ــان در آن پي ــارد ج ــه ك ــر آئين  رو به
  
  

   ى ظهور يابد و فرق ميانه حلول و تجلى نزد اولو الابصار محقق گشتهتا وقتى كه همه كمالات در و

 گويــــد آن كــــس دريــــن مقــــام فضــــول
  

 كــــــــه تجلــــــــى ندانــــــــد او ز حلــــــــول  
  
  

انـد كـه  بعضى از دانايان حكمت مثل فرفوريوس شاگرد ارسطو كه مقدم طائفـه مشـائيان اسـت بـر آن رفتـه
لات بـا عقـل فعـال كـه قلـم پروردگارسـت متحـد قوت بفعل آمـد در ادراك معقـو نفس آدمى آنگاه كه از

ايم بر وجهى كه مزيدى بـر آن متصـور نيسـت و ايـن  و ما اين مساله را در كتابهاى خود بيان كرده.گردد مى
پس بنابرين مقدمات گوئيم كه نفس چون ابتداء كون روى بجانب طبيعت بدن .موضع محل ذكر آن نيست

هـاى متعـدده هسـت  در مطالعه مطالـب حقـه محتـاج بائينـه دارد و پشت بطرف عالم قدس كرده پس وى
آنكـه .همچون كسى كه خواهد در صورتى كه در پس پشت او واقعست در نگرد او را دو آئينـه در كارسـت

نزديكترست مثال مقدمـه صـغرى اسـت و آنچـه دورترسـت مثـال مقدمـه كـبرى اسـت و آن مطلـوب كـه از 
 .جه استشود مثال نتي ملاحظه اين آئينه ديده مى

و باز اگر خواهد كه در صورتى ديگر كه در صورتى كه مخالف صورت آن نتيجه است واقع باشد نگرد باز 
همچنين در راه مطلوب حقيقى مر مرآت نفس انسانى را چمها و خمها و .شود محتاج بچند آئينه ديگر مى

اند در ابتداء حـال  هاى روحانى پيچاپيچى چند واقعست كه جز از راه ترتيب مقدمات كه فى الحقيقه آئينه
  .گردد ملاحظه آن مر انسان را حاصل نمى

ــت ــه اس ــان آئين ــس و ج ــود ان ــود وج  مقص
 در آئينـــــــــه جمـــــــــال شاهنشاهيســـــــــت

  

 منظــــور نظــــر در دو جهــــان آئينــــه اســــت  
ــه اســت ــان غــلاف آن آئين ــر دو جه ــن ه  وي

  
  

افتـد تـا  اى بـه آئينـه ديگـر مـى هو اينست معنى سير سالكان راه حقيقت زيرا كه سالك هر دم نظرش از آئين
كَ فـَاخْلعَْ نعَْلَيـْكَ بگـوش .وقتى كه پى بمقصد حقيقى برد و گام در وادى قدس نهد ي أَنـَا ربَُّـ و صـداى إِنِّـ

هاى همه بـى كـار گردنـد و نعلـين كـبرى و صـغرى هـر دو منخلـع شـوند و بـى  بعد از آن آئينه.هوشش رسد
 .واسطه با حق مكالمه حقيقى روى دهد

بلكه علمش عين گـردد و خـبرش معاينـه گـردد كـه .وَ عَلَّمكََ ما لمَْ تَكُنْ تعَْلمَُ وَ كانَ فضَْلُ اللَّهِ عَلَيكَْ عظَِيماً 
  .ليس الخبر كالمعاينة

 دردى كـــه بافســـانه شـــنيديم هـــم از غيـــر
  

 از علــــم بعــــين آمــــد و از گــــوش بــــاغوش  
  
  

ا هـُوَ بفرسـتند و اينجاست كه كليد إِذا جاءَ نصَرُْ اللَّهِ وَ الْ فَتحُْ از حضرت وَ عِندَْهُ مَفاتحُِ الغَْيبِْ لا يعَْلمَهُـا إِلَّـ
ا عِنـْدنَا خزَائِنـُهُ قُلُوبٍ أَقْفالهُا بر دارند و در خزائن ملكوت وَ إِنْ مِنْ شَيْ  قفل بشريت أَمْ عَلى بـر روى .ءٍ إِلَّـ

  .تبين لكم حيث لا أين جان بگشايند و آدمى را بلا مكان عالم ملكوت راه دهند قد

ـــانى دگرســـت ـــان زم ـــن زم ـــا را بجـــز اي  م
  

 جــــز دوزخ و فــــردوس مكــــانى دگرســــت  
  
  



 

و اهل ملكوت بسلام وى از در در آيند يدَخُْلُونَ عَلَيهْمِْ مِنْ كُلِّ بابٍ سلاَمٌ عَلَيْكمُْ زيرا كه جان همه چيز در 
ماواتِ وَ الـْأَرضِْ وَ لِيَكـُونَ آنجاست و روح همه از آن عالم هويداست وَ كذَلكَِ نرُيِ إِ بـْراهِيمَ مَلَكـُوتَ السَّـ

 .مِنَ المُْوقِنينَِ

ــــتيم ــــل بگذش ــــات آب و گ ــــون از ظلم  چ
  

 هــــم خضــــر و هــــم آب زنــــدگانى مــــائيم  
  
  

ن سـير فـى اللـه و بعـد از ايـ.بصَِيرَةٍ أَناَ وَ مَنِ اتَّبعََنِي  اينست سير الى الله قُلْ هذِهِ سَبِيلِي أَدعُْوا إِلَى اللَّهِ عَلى
  .است و من الله و بالله است وَ ممَِّنْ خَلَقْنا أُمَّةٌ يهَدْوُنَ باِلْحقَِّ وَ بهِِ يعَدْلُِونَ

 عيســى مــنهم و معجــز مــن ايــن نفــس اســت
  

 هـــر دل كـــه شـــنيد ايـــن نفـــس زنـــده شـــود  
  
  

  .وَ اللَّهُ يَقُولُ الْحقََّ وَ هُوَ يهَدْيِ السَّبِيلَ

ـــه طـــوطى صـــفتم   انـــد داشـــتهدر پـــس آئين
ــــــردان از وســــــخ ــــــاك گ ــــــوح دل را پ  ل
 صــــاف گــــردان لوحــــت از نقــــش خطــــا

  

  گـــويم آنچـــه اســـتاد ازل گفـــت بگـــو مـــى  
ـــــخ ـــــد منتس ـــــدر وى نويس ـــــق ان ـــــا ح  ت
ـــــــا ـــــــد بق ـــــــزدى ياب ـــــــط اي ـــــــا زخ  ت

  
  

  .أُولئكَِ كَتبََ فِي قُلُوبهِمُِ الْإِيمانَ وَ أَيَّدهَمُْ برِوُحٍ مِنهُْ

 و آدم را فرســــــــــــــــتاديم بيــــــــــــــــرون
  

ـــــر صـــــحرا نهـــــاديمجمـــــال خـــــوي    ش ب
  
  

  

 فصل باب دوازدهم

اكنون بدان كه سالك گاهى خلق را آئينه خداى نمـا و واسـطه ملاحظـه صـفات و اسـماء گردانـد و گـاهى 
و اول سير من الخلق الى الحق است و ثـانى سـير مـن .حق را مرآت ملاحظه اشياء و آئينه جهان نما سازد

  .ريِهمِْ آياتِنا فِي الْآفاقِ وَ فِي أَنْفُسهِمِْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لهَمُْ أَنَّهُ الْحقَُّسَنُ: الحق الى الخلق است و اشاره باولست

 رو ديــــده بدســــت آر كــــه هــــر ذره خــــاك
  

ـــاى چـــون درنگـــرى   ـــان نم  جاميســـت جه
  
  

  :ءٍ شهَِيدٌ كُلِّ شَيْ  أَ وَ لمَْ يَكفِْ برِبَِّكَ أَنَّهُ عَلى: و اشاره بثانيست

ــــور  ــــز معرفــــت ن ــــى ك ــــفا ديــــدكس  ص
  

ــــد   ــــزى كــــه ديــــد اول خــــدا دي  زهــــر چي
  
  

هر دو علم از علـوم حقيقيـه اسـت و اول را بعـرف صـوفيه علـم توحيـد .ما رأيت شيئا إلا و رأيت الله قبله
گويند و دوم را بعرف صوفيه علم آفـاق و انفـس  گويند و بعرف علماء الهيين علم الهى و علم كلى مى مى
اين علم منقسم اسـت بـدو علـم يكـى علـم سـماء و عـالم و يكـى علـم  گويند و بعرف حكماء طبيعيين مى

 .گردد نفس و هر دو بحسب غايت و ثمره راجع بعلم توحيد مى

اى عزيز مردمان را درين زمان از علم توحيد و علم الهى خبرى نيست و من بنده در تمام عمر كسى نديدم 
آفـاق و علـم انفـس اسـت چنـدان بضـاعتى بـا كه از وى بوئى ازيـن علـم آيـد و از علـم دوم نيـز كـه علـم 



 

و اكثر مردمان بغير از محسوسات بچيـزى اعتقـاد .دانشمندان اين زمان حاصل نيست تا بديگران چه رسد
ندارند يعَْلمَُونَ ظاهرِاً مِنَ الْحَياةِ الدُّنْيا وَ همُْ عَنِ الْآخرَِةِ همُْ غافِلُونَ و از آيات الهـى و ملكـوت آسـمانها و 

ماواتِ وَ الـْأَرضِْ يمَـُرُّونَ  غافلند و از تدبر و تامل در آن اعراض نموده زمينها اند وَ كـَأَيِّنْ مـِنْ آيـَةٍ فـِي السَّـ
  .عَلَيهْا وَ همُْ عَنهْا معُرِْضُونَ

ـــــــارگى ـــــــه يكب  اى شـــــــده خشـــــــنود ب
ــــــــورد ــــــــره لاج ــــــــن دائ ــــــــل ازي  غاف
ـــــــى صـــــــاحب نظرانســـــــت كـــــــار  از پ

  

ــــوارگى   ــــف خ ــــاوى بعل ــــر و گ ــــون خ  چ
 مركــــــز خورشــــــيد گــــــردفــــــارغ ازيــــــن 

 بـــــى خـــــبران را چـــــه غـــــم از روزگـــــار
  
  

داننـد بـيش از آن نيسـت كـه كسـى سـقفى را و  بيننـد و مـى آنچه همكنان از آسمان و زمين بدين چشم مـى
فرشى را بدين چشم كه گاو و خر را در آن شركت است بينند و دانند وَ جعََلْناَ السَّماءَ سَقْفاً مَحْفُوظـاً وَ هـُمْ 

شناســى و از جمــادات  اى عزيــز دانشــمند افــلاك را كــه تــو همــين چــون ســقفى مــى.هــا معُرِْضُــونَعَــنْ آياتِ
دانى ببين كه خداوند جـل ذكـره چنـد  اى و دانستن آن را بدعت مى شمرى و از آيات آن اعراض نموده مى

نُّجُومِ وَ إِنَّهُ لَقَسمٌَ لَوْ تعَْلمَُونَ فرمايد كه فَلا أُقْسمُِ بمَِواقعِِ ال برد و قسم بدان ياد مى جا چون بتعظيم نام آن مى
 .گويد عظَِيمٌ و بيت معمور و سقف مرفوع نامش كرده و عرش اعظم و محل استواء رحمن مى

  

 فصل باب سيزدهم

حاليا اى متشرع عادل و اى عابد سنگين دل اگر كسـى بـر تـو معلـوم سـازد كـه هـيچ چيـز از اركـان ايمـان 
فرض عين تست خبر ندارى و بفروض كفايت و ديگر فـروع كـه در تمـام عمـر  دانى و از علمى كه آن نمى

كنى در جـواب چـه خـواهى گفـت بغيـر آنكـه راه جحـود و عنـاد  افتد عمر خرج مى ترا بدان حاجت نمى
پيش گيرى و شروع در تشنيع و لجاج نمائى و در مقام دشمنى و عـداوت بـا آنكـس درآئـى يـا گـوئى كـه 

انـد و بـدان مكلـف  همه مسلمانان را در اوائل حال حاصلست بر كسى واجب نسـاختهزياده ازين مرتبه كه 
شود چه اگر بر همه كس دانستن حقـائق ديـن و معـارف اهـل  نكرده و اگر نه حال عوام و ناقصان چه مى

اى مغـرور مفتـون جـاه و عـزت و اى ممكـور اســتدراج و ) ۱۵۸( آيــد  يقـين واجـب باشـد حـرج لازم مـى
بسـا بـود كـه آنچـه بـر بعضـى عقـلا واجـب باشـد بـر ديگـرى .اى كه تكليف بقدر عقلست ندانسته نخوت

اى و آيه وَ آخرَوُنَ اعْترَفَُوا بذِنُُوبهِمِْ خَلطَـُوا  نخوانده  واجب نباشد آيه لَيسَْ عَلَى الضُّعَفاءِ وَ لا عَلَى المْرَْضى
هُ أَنْ يَتـُ ا  وبَ عَلـَيهْمِْ نشـنيدهعمََلاً صالحِاً وَ آخرََ سَيِّئاً عَسـَى اللَّـ هِ إِمَّـ اى و يـا آيـه وَ آخـَروُنَ مرُجْـَوْنَ لـِأَمرِْ اللَّـ

عامى بيچاره كه راه بهـيچ مقصـدى نـبرده و گـام در راه هـيچ منـزلى .اى يعُذَِّبهُمُْ وَ إِمَّا يَتُوبُ عَلَيهْمِْ نفهميده
ءٍ داخـل باشـد  تِي وسَعِتَْ كـُلَّ شـَيْزايد جز آنكه در تحت وَ رحَمَْ نگشاده و هيچ شرى و خيرى از وى نمى

  چه خواهد شد 

سازى و مـاهى را از قعـر  اكثر اهل الجنة بله كار با مثل توئى است كه بحيله و مكر مرغ را از هوا نازل مى
نمـائى و بـا شـيطان در  كنى و جـواهر و لعـل و در و مرجـان را از بحـر و كـان اسـتخراج مـى دريا صيد مى



 

كاش تو نيز و سائر مجادلان ساده لوح داخل ابلهان .كنى هاى نفس دغا هم عنانى مىكياست دنيا و حيلت
  .شيطان از زيركى ملعون گرديد.بوديد كه البلاهة أدنى إلى الخلاص من فطانة تبراء مى

ــــرد ــــام ك ــــد ن ــــل را ب ــــى عق ــــل جزئ  عق
  

 كــــــام دنيــــــا مــــــرد را ناكــــــام كــــــرد  
  
  

هِ وَ ملاَئِكَتـِهِ و مـؤداى وَ مـَنْ يَكْفـُرْ اى خود پسند و اى زيرك غافل آيا بمقتضاى وَ الْ مُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمـَنَ باِللَّـ
باِللَّهِ وَ ملاَئِكَتهِِ وَ كُتُبهِِ وَ رسُُلهِِ وَ الْيَومِْ الـْآخرِِ شـرط هـر مـؤمنى هسـت كـه ايـن معـارف را كـه عبارتسـت از 

سالت و علم كتب الهيه و شريعت و معرفت ربوبيه و علم توحيد و علم مفارقات و ملائكه و علم وحى و ر
معرفت روز قيامت و سر معاد نفوس و اجساد و همچنين دانستن احوال بـرازخ و عـذاب گـور و بعـث مـن 
فى القبور و تحصيل ما فى الصدور و نشر صحائف و كتب اعمال در روز نشور و ميزان و حساب و جنـت 

شرط نيست اگر چنانچه دانستن اين اصول و اركـان  و نعيم و كوثر و تسنيم و آتش و حميم و زقوم بداند يا
 .شناسى دانى و مى از شرائط مؤمن و لوازم ايمان هست بيا بر گو تو ازين معارف كدام را مى

حقا كه بسيارى از متكلمان كه از راه بحث و گفتگو و طريق مجادله و مباحثـه در ذات و صـفات و افعـال 
كننـد كـه اگـر از بـراى  چند از براى معبـود خـود اثبـات مـى گويند صفتى حق و كتب و رسل وى سخن مى

اند كـه جـوهر نفـس كـه  و جمعى بر وجهى ذات حق را تصور كرده.رئيس دهى اثبات كنند بخواهد رنجيد
از آن اشرف است بلكه طبيعت كه جوهريست سارى در همه اجسام بـه  ترين جواهر عالم ملكوتست واپس

انـد و همچنـين توحيـد را بـر وجهـى  يشان وى را معبود خـود انگاشـتهبساطت و شرافت اقربست از آنچه ا
اند كه كسى نفى شريك از طباخ و خباز و درودگـر و بنـا نمايـد و ملائكـه خـدا را چنـان تعقـل  تصور كرده

و همچنين پيغمبر خـدا را در دانسـتن كتـاب و .اند كه مردمان مرغان پرواز كننده را چنان تصور نمايند نموده
فرق نزد ايشـان همـين اسـت كـه وى .اند ده از آنكه كسى بتقليد از ديگرى معانى فرا گيرد ندانستهوحى زيا

انـد كـه تقليـد داخـل علـم  عليه و آله السلام مقلد جبرئيلست عليـه السـلام و ديگـران مقلـد بشـر و ندانسـته
ايشـان چنانسـت  گردد و گمـان علم حقيقى نوريست كه از خداى بر دل هر بنده كه خواهد نازل مى.نيست

كه پيغمبر بطريق معهود قرآن از وى حفظ نموده و همچنين ائمه هدى و اولياء خدا عليهم السلام هـر يـك 
اند نه آنكه بمقتضاى وَ عَلَّمْناهُ مِنْ لدَنَُّا عِلمْاً از حق تعـالى بـر  از ديگرى بطريق نقل و روايت سخن شنيده

م غيب فائض گشته و بعد از آن از راه دل بر زبان آمده و از دل نورانى ايشان بسبب اتصال روحانى با عال
  .جانب غيب بجانب شهادت ظهور نموده

 بــــــــــرو بــــــــــزداى روى صــــــــــفحه دل
ـــــــت ـــــــم وراث ـــــــن عل  ازو تحصـــــــيل ك

  

 كــــه تــــا ســــازد ملــــك پــــيش تــــو منــــزل  
 زبهــــــــر آخــــــــرت مــــــــيكن حراثــــــــت

  
  

كننـد بعـد از آن  شـياء مـىعلم وراثت بر عكس علم دراست است زيرا كه انبياء عليهم السـلام اول تعقـل ا
و علمـاء اهـل نظـر كـه .انـد شود بعين آنچه تعقل نمـوده نمايند بعد از آن احساس بدان حاصل مى تخيل مى

كننـد  كنند بعد از آن بخيال انتزاع صورتى از آن مـى ايشان را حكماء گويند اول اشياء را بحس ادراك مى



 

و طريـق اوليـاء علـيهم السـلام متوسـط .نمايند كلى مىبعد از آن به تعقل انتزاع صورت عقلى كرده ادراك 
 .است ميان طريق انبياء و حكماء

رسد كه اطلاق علم بان توان نمود و همچنين از ايمـان بـاخرت و اثبـات  و اما طريق غير ايشان بجائى نمى
كسـى گويـد  نشاه ثانيه و روز قيامت و احوال آن كه برابر پنجاه هزار سال دنياست آن قدر نصيب گرفته كـه

كه فردا روزيست از جنس روزهاى گذشته چنان و چنان خواهد خواند همچنين كه سلاطين دنيا جمعـى را 
اند سياست كننـد و جمعـى را جـاه و منصـب بخشـند هيهـات ايـن  اند و فرمان نبرده كه گفته ايشان نشنيده

  .اى اماناتستاعتقادها صبيان و زنان و جاهلان را نيكوست كه داعى بر اعمال خير و اد

ــــايز ــــن العج ــــن دي ــــو ازي ــــدى ت  چــــه دي
 نشســــتى چــــون زنــــان در كــــوى ادبــــار
 زنــــان چــــون ناقصــــان عقــــل و ديننــــد

  

 دارى تـــو جـــايز كـــه بـــر خـــود جهـــل مـــى  
ــــــى ــــــار نم ــــــتن ع ــــــل خويش  دارى زجه

ـــــد ـــــن گزينن ـــــان دي ـــــردان زايش ـــــرا م  چ
  
  

در رسد و صحيفه يَومَْ تجَدُِ كُلُّ نَفسٍْ ما عمَِلـَتْ  يَومِْ يُبعَْثُونَ  باش تا روزى كه وعده وَ مِنْ وَرائهِمِْ برَْزَخٌ إِلى
يحشـر النـاس مِنْ خَيرٍْ مُحضْرَاً وَ ما عمَِلتَْ مِنْ سُوءٍ تَودَُّ لَوْ أَنَّ بَيْنهَا وَ بَيْنهَُ أَمدَاً بعَِيداً مطالعه نمائى و جمال 

هَ بِقَلـْبٍ سـَلِيمٍ يوم القيمة على نياتهم حجاب بگشايد و حكم يَومَْ لا يَنْفعَُ مـالٌ  ا مـَنْ أَتـَى اللَّـ وَ لا بَنـُونَ إِلَّـ
  .چهره نمايد

ـــــر زعلـــــم ايـــــن زمـــــان علـــــم دارى  گ
 آنچـــــــه امـــــــروز زيـــــــر پـــــــوش بـــــــود

  

ــــــــــم دارى   ــــــــــل ه ــــــــــى زجه  زيرپوش
ـــــد ـــــد ش ـــــر خواه ـــــوش حش ـــــر پ  آن زي

  
  

يةٌَ با تو گويد كه اجسام دنيـا همچـو بـرف در و واقعه فَيَوْمَئذٍِ وقَعَتَِ الْواقعِةَُ وَ انْشَقَّتِ السَّماءُ فهَِيَ يَوْمَئذٍِ واهِ
  .شود آفتاب قيامت چون گداخته مى

ــــوس ــــراق لاف و ه ــــن طمط ــــو اي ــــا ت  ب
  

 تـــــــا دم مردنســـــــت همـــــــره و بـــــــس  
  
  

و جميع گذشتگان زمانهاى ماضى و آيندگان زمان مستقبل چون در يك وقت و يك زمان بمقتضاى قُلْ إِنَّ 
شـوند و همچنـين جميـع كائنـات سـابق و  ميِقاتِ يـَومٍْ معَْلـُومٍ جمـع مـى  مُوعُونَ إِلىالْأَوَّلينَِ وَ الْآخرِيِنَ لمَجَْ

اهرَِةِ بازداشـته مـى گردنـد و چـه معنـى دارد يـَومَْ تُبـَدَّلُ  لاحق چون در يك مكان بمقتضـاى فـَإِذا هـُمْ باِلسَّـ
ذيِنَ اشـْترَوَاُ  الْأَرضُْ غَيرَْ الْأَرضِْ وَ السَّماواتُ وَ برََزوُا لِلَّهِ الْواحدِِ الْقهََّارِ تا معلوم گـردد آنگـاه كـه أُولئـِكَ الَّـ

  .فمَا ربَِحتَْ تجِارتَهُمُْ چگونه است  الضَّلالةََ باِلهْدُى

زشت نبود روح قدسى منتظر و آنگاه تو در غرور جاه و مالى همنشين اهرمن يا بنى آدم ما أدنـى همتـك و 
  .غيرى فتاتيهما أخس نفسك طلبتك فتهرب منى و يطلبك 

ـــدر همـــه عمـــر مـــن شـــبى وقـــت نمـــاز  ان
 گفــــت بــــراز بگشــــاد زرخ نقــــاب و مــــى

  

 آمـــــد بـــــر مـــــن خيـــــال معشـــــوقه فـــــراز  
 مــــانى بــــاز بــــارى بنگــــر كــــه از كــــه مــــى

  
  



 

نيستند و غير از نقص بشريت و ضـعف وَ  اى جوانمرد نفوس مردمان در ابتداء بهيچ علتى و مرضى مبتلى
دارند ليكن بعد از مدتى بواسطه خطوط عاجل و خيـالات باطـل دنيـا كـه  ى نمىخُلقَِ الْإِنْسانُ ضعَِيفاً علت

ريـزد و چنـدين مـرض و  شيطان بواسطه افيون غفلت و غرور در شراب امانى و آمال بحلق خلـق فـرو مـى
ا غـُروُراً حاصـل آ آفت در نفوس بهم مى يطْانُ إِلَّـ ن در عاقبـت هـيچ رسد يعَدِهُمُْ وَ يمَُنِّيهمِْ وَ ما يعَـِدهُمُُ الشَّـ

اند و رجوع بدان ديگر ممكـن نيسـت و تمنـاى فاَرجْعِْنـا  چيز نيست بغير از آنكه از فطرت اصلى برخاسته
  .نعَمَْلْ صالحِاً تمناى امريست محال

 بــــا يــــار گــــر آرميــــده باشــــى همــــه عمــــر
 هــــم آخــــر كــــار مــــرگ باشــــد و آنگــــه

  

 لـــذات جهـــان چشـــيده باشـــى همـــه عمـــر  
ــى ــده باش ــه دي ــد ك ــوابى باش ــر خ ــه عم  هم

  
  

  

 فصل در دانستن عمل صالح و علم نافع باب چهاردهم

هَ  اى متشرع عادل و اى دقيقه شناس غافل اگر لحظه اى تامل نمائى درين آيه كه وَ ما أُمرِوُا إِلَّا لِيعَْبدُوُا اللَّـ
لكَِ ديِنُ الْقَيِّمةَِ معلومت شـود كـه بـاين اعمـال مُخْلصِينَِ لهَُ الدِّينَ حُنَفاءَ وَ يُقِيمُوا الصَّلاةَ وَ يُؤْتُوا الزَّكاةَ وَ ذ

بدنى و علوم ظاهرى و اسلام زبانى و نماز اركانى و روزه دهانى و زكـوة نـانى و حـج زبـانى بـى تصـفيه 
باطن از غش اعتقادات رديه و بدع و اهواء و تنوير قلب از ريا و از اغراض فاسده دنيا و دواعى نفـس و 

توان برد طاحت العبـارات و فنيـت الاشـارات و مـا نفعتنـا إلا  نجات آخرت نمىهوا راه بمنزل سلامت و 
 .ركيعات ركعناها فى جوف الليل

بدان كه علم بى نفع و عمل بى علم نبودنش بسيار بهترست از آنكه باشد و در دعاهاى ماثور از حضـرت 
دعاء لا يسمع زيرا كه صـد فتنـه و  واردست كه نعوذ بالله من علم لا ينفع و من پيغمبر صلى الله عليه و آله

شود كه يكى از آنهـا كافيسـت از بـراى اجابـت دعـوت شـيطان و قبـول  غرور از هر يك ازين دو زائيده مى
از بعضى ارباب قلوب منقولست كه فتنة الحديث أشد من فتنة المال و الاهل و الولـد .وسوسه ابليس لعين

وَ لَوْ لا أَنْ ثَبَّتْناكَ لَقدَْ كدِْتَ ترَكَْنُ إِلـَيهْمِْ شـَيْئاً : له عليه و آلهو كيف لا يخاف و قد قيل للسيد البشر صلى ال
 .قَلِيلاً

و ديگرى گفته إذا طلب الرجل الحديث أو تـزوج أو سـافر فـى طلـب المعـاش فقـد ركـن إلى الـدنيا مـراد 
ته أدركـت الشـيوخ طلب اساتيد عاليه يا طلب حديثى كه در طريق آخرت احتياج بدان نيست و ديگرى گف

و از حضـرت عيسـى عليـه السـلام مرويسـت كـه گفـت كيـف .و هم تتعوذون بالله من العالم الفـاجر بالسـنة
يكون من أهل العلم من يكون مسيره إلى الاخرة و هو مقبل على دنياه و كيـف يكـون مـن أهـل العلـم مـن 

و آله منقولست كـه فرمـود أوحـى اللـه يطلب الكلام ليخبر به لا ليعمل به از حضرت پيغمبر صلى الله عليه 
بعمـل الاخـرة  تعالى إلى بعض أنبيائه قل للذين يتفقهون لغير الدين و يتعلمون لغير العمل و يطلبون الـدنيا

و يلبسون للناس لباس مشوك الكباش و قلوبهم كالذئاب ألسنتهم أحلى من العسل و قلوبهم أمر مـن الصـبر 
 .حن لهم فتنة تذر الحكيم حيراناإياى يخادعون و بى يستهزؤن لا يت



 

و محمد بن يعقوب كلينى رحمة الله در كتـاب كـافى از اميـر المـؤمنين عليـه السـلام روايـت نمـوده كـه آن 
حضرت از پيغمبر صلى الله عليه و آله روايت كرده كه فرموده العلماء رجلان رجل عـالم أخـذ بعلمـه فهـذا 

ل النـار يتـاذون عـن ريـح العـالم التـارك لعلمـه و هـم از اميـر ناج و عالم تارك لعلمه فهـذا هالـك و إن أهـ
المؤمنين عليه السلام در كافى روايت نموده كه فرموده أيهـا النـاس إذا علمـتم فـاعملوا بمـا علمـتم لعلكـم 
تهتدون إن العالم العامل بغير بصيرة كالجاهل الحائر الذى لا يستفيق عن جهله بل قد رأيـت الحجـة عليـه 

شرة أدوم على هذا العالم المنسلخ علمه منها على الجاهل و المتحير فى جهله و كلاهمـا حـائر أعظم و الح
 .بائر

الحديث لمنفعة الدنيا لم يكن له فـى الاخـرة  و از امام جعفر صادق عليه السلام روايت نموده كه من أراد
مـد بـاقر عليـه السـلام روايـت و از امـام مح.نصيب و من أراد خير الاخرة أعطاه الله خير الـدنيا و الاخـرة

كرده كه گفت من طلب العلم ليبـاهى بـه العلمـاء أو يمـارى بـه السـفهاء أو ليصـرف بـه وجـوه النـاس إليـه 
 .فليتبوء مقعده من النار

و آيـــات قرآنـــى و احاديـــث و اخبـــار دريـــن بـــاب از حـــد شـــمار بيرونســـت و نقـــل او دريـــن مختصـــر 
د كه آنچه در باب مذمت علم بى عمل واقع شـده آن علميسـت ليكن بايد كه معلوم همكنان باش.متعذرست

كه غير مكاشفه باشد زيرا كه دانستى معارف الهيه ازين نقائص و عيوب و غوائل مبراست و از همه آفتـى 
 .آزادست و دانستنش عين مطلبست و هر چند كه زياده دانسته شود بحسب كميت بهترست

معاملات نه از مكاشفاتست دانستن آن بقدر عمل واجب كفـائى  و اما علمى كه متعلق بعملست و از علوم
و اين معنى نزد عارفان بوضوح پيوسـته و دلائـل و شـواهد .است و زياده از عمل دانستنش وبال آخرتست

آن بسيارست و اگر بذكر آن مشغول شويم سخن دراز كشيده خواهد شد و آنجا كـه كـس اسـت يـك حـرف 
 .بس است

ارى و هوشت بجاى خود اسـت ببـين كـه شـيخ زيـن الـدين عليـه الرحمـة در آداب اى عزيز اگر انصاف د
 .كند المتعلمين خود چه نقل مى

چنين گفته كه قال بعض المحققين العلماء ثلثة عالم بالله بامر الله فهو عبـد اسـتولت المعرفـة الالهيـة علـى 
م علم الاحكام إلا ما لا بد منـه و عـالم قلبه فصار مستغرقا بمشاهدة نور الجلال و الكبرياء فلا يتفرغ لتعل

و .بامر الله غير عالم بالله و هو يعرف الحلال و الحرام و دقائق الاحكام لكنه لا يعرف أسـرار جـلال اللـه
عالم بالله و بامر الله فهو جالس على الحد المشترك بين عالم المعقولات و عالم المحسوسـات فهـو تـارة 

الخلق بالشفقة و الرحمة فاذا رجع من ربه إلى الخلق صار معهم كواحـد مـنهم  مع الله بالحب له و تارة مع
كانه لا يعرف الله و إذا خلا بربه مشتغلا بذكره و خدمته فكانـه لا يعـرف الخلـق فهـذا سـبيل المرسـلين و 

لمـراد ا.الصديقين و هو المراد بقوله صلى الله عليه و آله سائل العلماء و خالط الحكمـاء و جـالس الكـبراء
بقوله سائل العلماء العلماء بامر اللـه غيـر العـالمين باللـه فـامر بمسـالتهم عنـد الحاجـة إلى الاسـتفتاء و أمـا 
الحكماء فهم العالمون بالله الذين لا يعلمون أوامر الله فامر بمخالطتهم و اما الكـبراء فهـم العـالمون بهمـا 



 

و لكل واحد من الثلثة ثلث علامات فالعالم بـامر .خرةفامره بمجالستهم لان فى مجالستهم خير الدنيا و الا
الـرب و الاسـتحياء مـن النـاس فـى الظـاهر و لا  الله الذكر باللسان دون القلب و الخـوف مـن الخلـق دون

 .أما الذكر فذكر القلب لا اللسان.يستحيى من الله فى السر و العالم بالله ذاكر خائف مستحيى

عصيه و الحياء حياء ما يخطر على القلب لا حياء الظاهر و أما العـالم و الخوف خوف الرجاء لا خوف الم
بالله و بامره فله ستة أشياء الثلثة المذكورة للعالم بالله فقط مع ثلاثة أخرى كونه جالسا على الحد المشترك 

مسـتغن  بين عالم الغيب و عالم الشهادة و كونه معلما للمسـلمين و كونـه بحيـث يحتـاج إليـه الفريقـان و هـو
فمثل العالم بالله و بامر الله كمثل الشمس لا يزيد و لا ينقص و مثـل العـالم باللـه فقـط كمثـل القمـر .عنها

 .ء غيره يكمل تارة و ينقص أخرى و مثل العالم بامر الله كمثل السراج يحرق نفسه و يضى

كـه بمـردودان راه  پس زنهار كه بعلم ظاهر و صلاح بى بصـيرت مفتـون و مغـرور نگـردى كـه هـر شـقاوتى
اى يـا از احـوال  اصـل راه يافـت و آنچـه در قصـص الانبيـاء خوانـده يافت از غرور علم ظاهر و عمـل بـى

اى از مصيبتها و محنتها كه بخاندان نبوت و ولايت و اهل بيـت عصـمت و طهـارت  شهداء و اولياء شنيده
يا و غدر و حيله متشبهان باهل علم و تقوى راه يافته اگر نيك دريابى آنها همه از نفاق و كيد اهل شيد و ر

شـهد صـلاح ابـو  على مرتضى عليه السلام نه بضرب ابن ملجم بر زمين افتـاد بلكـه بسـكنجبين.برخواسته
موسى اشعرى و سركه نفاق عمرو بن عاص شربت شهادت نوشيد و امـام حسـين عليـه السـلام نـه بخنجـر 

ون پرسم مكر و افسون و ترياق پرزهـر اتفـاق اهـل نفـاق بيداد شمر ذى الجوشن خوابيد بلكه بمعجون افي
و همچنين پارهاى جگـر حسـن مجتبـى عليـه .خونش با خاك كربلا آميخته شد كه قتل الحسين يوم السقيفة

السلام از كيد و غدر نهانى معاويه بخاك محنت ريخت و برين قياس هر چه بسائر ائمه عليهم السلام واقع 
مكر و تلبيس ارباب رزق و ريا بوده و با اين همه ظلم و بيداد و فتنه و فساد كه  شده همه بزور شيد اعدا و

اى از جاه و قدر و منزلت اهل ولايت و حقيقت كم نگشـت و در دنيـا و آخـرت معـزز و  ازيشان سرزد ذره
و مكرم بودند و خواهند بود بلكه اين طايفه اعداء خـود را در ديـن و دنيـا رسـوا كردنـد و بعـذاب سـرمد 

  .سخط الهى تا ابد خويشتن را مبتلى ساختند

ـــــه ـــــد هم ـــــان كـــــه ره دوســـــت گزيدن  آن
 در معركـــــه دو كـــــون فـــــتح از عشقســـــت

  

ــــــه   ــــــد هم ــــــهادت آرميدن ــــــوى ش  در ك
 بــــــا آنكــــــه ســــــپاه او شــــــهيدند همــــــه

  
  

بهِـِمْ مـا كـانُوا  و بر حسب وَ لا يَحِيقُ المَْكرُْ السَّيِّىُٔ إِلَّا بأَِهْلهِِ كرده ايشان بديشان بازگشت و بجزاى وَ حـاقَ
  .بهِِ يَسْتهَزْؤُِنَ گرفتار گشتند

ــــد ــــز كن ــــر كــــه آوي ــــگ ه ــــا شــــير و پلن  ب
 دان ايــن همــت مــردان تــو چــو ســوهان مــى

  

ـــــد   ـــــز كن ـــــر پرهي ـــــر فق ـــــه زتي ـــــه ك  آن ب
 گـــــر خـــــود نـــــبرد برنـــــده را تيـــــز كنـــــد

  
  

  .وَ لَوْ كرَِهَ الْكافرِوُنَيرُيِدوُنَ لِيطُْفِؤُا نُورَ اللَّهِ بأَِفْواههِمِْ وَ اللَّهُ مُتمُِّ نُورِهِ 

 هــــر كــــه در ســــر چــــراغ ديــــن افروخــــت
  

 ســــبلت بــــف كنــــانش پــــاك بســــوخت  
  
  



 

اى عزيز امروز كورى را شعار خود كردن و در خوابگـاه غـرور خوابيـدن و عمـل بـر مجـاز صـرف كـردن و 
يـدٌ واتـو گويـد كـه در چـه كـار مقامى ورزيدن نه بس كاريست فردا فَكَشَفْنا عَنكَْ غطِاءَكَ فَبصَرَُكَ الْيـَومَْ حدَِ

  .بوده

ـــد ـــود پدي ـــت ش ـــگاه حقيق ـــه پيش ـــردا ك  ف
  

 شــرمنده ره روى كـــه عمـــل بـــر مجـــاز كـــرد  
  
  

اى چشم باز كنى و سيل هوا يكسو كشى و غشاوه طبع و چشم بند غرور دور افكنـى هـر آيتـى از  اگر لحظه
نى ديد كه سياه و تاريكست يا سفيد توا ايست روى نما كه جمال باطن خود را در آن مى آيتهاى قرآنى آئينه

مشاهده يَومَْ تَبْيضَُّ وجُُوهٌ وَ تَسْودَُّ وجُُوهٌ نقد وقت عارفانسـت و بـه ميـزان حقيقـت سـنج كتـاب و .و روشن
اب توان سـنجيد و حسـ حديث وَ أَنزْلَْنا معَهَمُُ الْكِتابَ وَ المِْيزانَ لِيَقُومَ النَّاسُ باِلْقِسطِْ هر عملى را امروز مى

اگر كسى صاحب بصيرت باشد كه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا اما غرور .توان گرفت نفس از آن بر مى
  .دهد نفس ظاهر بين و تسويلات ابليس لعين كى راه حق و حساب بخود مى

ــــوارش ــــس ان ــــد نف ــــه بين ــــم ك ــــو چش  ك
  

 كــــو گــــوش كــــه بشــــنود دمــــى اســــرارش  
  
  

ايسـت  مْ لهَمُْ آذانٌ يَسمْعَُونَ بهِا بلكه هر يك از دلهاى اهل يقين حقـائق بـين آئينـهأَمْ لهَمُْ أَعْيُنٌ يُبصْرِوُنَ بهِا أَ
  .توان ديد كه المؤمن مرآة المؤمن جهان نما كه احوال ماضيه و آتيه در وى مى

 آئينــــه همــــه چيــــز نمايــــد بجــــز از جــــان
  

ــى   ــان م ــز صــورت ج ــه ج ــن آئين  ننمايــد وي
  
  

وال عواقـب امـور و نتـائج كـامرانى دنيـا و فتنـه و غـرور استكشـاف اگر از مرآت ضمير منير اهل بصير اح
نمائى معلومت شود كه در چـه كـارى و اگـر تعـامى ورزى و لحـاف غـرور در سركشـى و بريسـمان مكـر و 
تلبيس نفس و فتنه مال و جاه در چاه دنيا و ويل جهنم فرو روى فردا كه غشاوه جسـم و غطـاء طبيعـت از 

فْنا عَنكَْ غطِاءَكَ مرتفع گردد و گرد بـدن و غبـار دنيـا فـرو نشـيند و ديـده نفـس پيش چشم بمقتضاى فَكَشَ
بمؤداى فَبصَرَُكَ الْيَومَْ حدَيِدٌ تيزبين گردد و آئينه روح كه امروز مقلوبست پشت برو بگرداننـد خـواهى ديـد 

  .كه حال اندرون و ديدار آخرت بر چه سانست

ـــــه پوســـــتين ـــــد جـــــان واژگون  چـــــون كن
 ويشتن بس خـوبروئى ليـك بـاشتو بچشم خ

 گــــــرد ايــــــن نشــــــاه چونكــــــه بنشــــــيند
 نمايـــــــدت روشـــــــن آن زمـــــــان مـــــــى

ــــــزى ــــــاد و پروي  گــــــر چــــــه اينجــــــا قب
ــــــيكن خــــــر ــــــوئى زهــــــد ورز ل  گــــــر ت
ـــــــز ـــــــك شـــــــور انگي  و ر فقيهـــــــى و لي

  

ـــن   ـــل دي ـــد ز اه ـــر آي ـــلا ب ـــه واوي ـــس ك  ب
 دار تا شود در پيش رويت دسـت مـرگ آئينـه

ـــــد ـــــاى خـــــود بين ـــــيش پ  هـــــر كســـــى پ
 م فرســـــــــــــاأحمـــــــــــــارا ركبـــــــــــــت أ

ـــــزى  چـــــون عـــــوانى زگـــــل ســـــگى خي
 هيـــــــــزم دوزخـــــــــى و لـــــــــيكن تـــــــــر
 ديــــــــو خيــــــــزى بــــــــروز رســــــــتاخيز

  
  

اى عزيز زاده آدم هنوز بر آن سرم كه راه گفت و شنود با تو وا نسپرم و حـق نصـيحت و خلـوص طويـت و 
اى دارى و بقيتـى از آدميـت در تـو مانـده اسـت  اگـر سـابقه.صلاح انديشى و دولت خـواهى يكسـو نـنهم

اگر چنانچه گـوش دارى آن .بشنو و پندارم كه نشنوى كه تا امروز در هيچ كار نبوده كه بچيزى ارزى راست



 

گوش كه انسـان را در كارسـت نـه گوشـى كـه در دواب و انعـام بسيارسـت و ايـن سـخن در گـوش كنـى و 
ارى داروى تلخ نصيحت نوش كنى بدانى كه بعد ازين چـه بايـدت كـرد و بـدانى كـه تـا امـروز در هـيچ كـ

اين جاه و منصبى كه تو بدان مفتخرى هزار وبال از آن ميخيزد و اين عمـل و .اى كه بكار عاقبت آيد نبوده
   :للقرآن و القرآن يلعنه رب تال.ارزد دانش كه تو بدان مغرورى خرمنى از آن بجوى نمى

 فــــردا كــــه معــــاملان هــــر فــــن طلبنــــد
ــــــا كــــــه دروده  اى جــــــوى نســــــتانند آنه

  

 بــــرهمن طلبنــــدحســــن عمــــل از شــــيخ و   
ـــــد آنهـــــا كـــــه نكشـــــته  اى بخـــــرمن طلبن

  
  

و اگر چنانچه نشنوى و در گوش نكنى از باغ امير گو كلـوخى كـم بـاش گـو كلاغـى بـر كلـوخى چنـد روزى 
  .كرده باش إِنَّ اللَّهَ لغََنِيٌّ عَنِ العْالمَينَِ باش و بهواى نفس اماره قرقرى مى نشسته مى

ـــــى روح چيســـــت مشـــــتى گـــــرد ـــــن ب  ت
  كه درين خانه زنده نيسـت بعشـقهر آن دلى

  

ـــــرد   ـــــادى س ـــــت ب ـــــم چيس ـــــى عل  دل ب
ــــد ــــاز كني ــــن نم ــــواى م ــــرده بفت ــــرو نم  ب

  
  

كَ لا تهَـْديِ مـَنْ  مدتيست كه أَمْواتٌ غَيرُْ أَحْياءٍ وَ ما يَشعْرُوُنَ تعزيت تو داشته و بر لوح مزار پيشانيت آيه إِنَّـ
ياه ثمَُّ قَستَْ قُلُوبُكمُْ مِنْ بعَدِْ ذلـِكَ فهَـِيَ كاَلْحجِـارَةِ أَوْ أَحْبَبتَْ در ازل نوشته شده و بر سر گور دلت سنگ س

آيه وَ لَوْ عَلمَِ اللَّهُ فِيهمِْ خَيرْاً لَأَسمْعَهَمُْ وَ لَوْ أَسمْعَهَمُْ لَتَولََّواْ  أَشدَُّ قَسْوَةً افتاده گشته و حافظان كلام ملك علام
 .اند و ليس لهم حتى النشور نشور گان عالم نشور خواندهوَ همُْ معُرِْضُونَ بر قبور صدور دل مرد

خـوانى كـه معنـى متقـى بـدانى  پس اى نامدار كامكار با جاه و اشتهار ملقـب بمتقـى و پرهيزكـار اگـر مـى
ماواتِ وَ الـْأَرضِْ لَآ: بخوان اين آيه را هُ فـِي السَّـ يـاتٍ لِقـَومٍْ إِنَّ فِي اخْتِلافِ اللَّيـْلِ وَ النَّهـارِ وَ مـا خَلـَقَ اللَّـ

 .يَتَّقُونَ

و اگر خواهى بدانى كه بـى ديـن و نابكـار و مسـتحق عـذاب دوزخ و لايـق لعنـت كردگـار و فرشـتگان و 
ا گزيدگان آفريدگار كيست اين آيه بر خوان كه إِنَّ الَّذيِنَ لا يرَجُْونَ لِقاءنَـا وَ رَضـُوا باِلْحَيـاةِ الـدُّنْيا وَ اطمْـَأَنُّو

و اگر خـواهى كـه ايمـان و صـلاح .همُْ عَنْ آياتِنا غافِلُونَ أُولئكَِ مأَْواهمُُ النَّارُ بمِا كانُوا يَكْسِبُونَ بهِا وَ الَّذيِنَ
بدانى و حقيقت مؤمن و صالح بشناسى اين آيه را بر خوان كه إِنَّ الَّذيِنَ آمَنُوا وَ عمَِلُوا الصَّالحِاتِ يهَـْديِهمِْ 

ي مِنْ تَحْتهِمُِ الْأَنهْارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ دعَْواهمُْ فيِها سُبحْانكََ اللَّهمَُّ وَ تَحِيَّتهُمُْ فيِها سـَلامٌ ربَُّهمُْ بإِِيمانهِمِْ تجَرِْ
 .وَ آخرُِ دعَْواهمُْ أَنِ الْحمَدُْ لِلَّهِ رَبِّ العْالمَينَِ

 . و صلى الله على محمد و آله الطيبين الطاهرين



 

  قدس الله سره العزيز محمد بن ابراهيم شيرازى منتخب مثنوى صدر المحققين

  الله الرحمن الرحيم و به نستعين بسم

ــــى  ســــتايم خــــالقى را كوســــت هســــت م
ـــــى ـــــت و ح ـــــه قيومس ـــــدى ك  آن خداون
ـــــــره آب ـــــــه از يكقط ـــــــدى ك  آن خداون
ـــــــره ـــــــه در قط ـــــــالم هم ـــــــه ع  اى جمل

 هـــر چـــه بـــود و هســـت انـــدر دل نمـــود
 جملـــــه عـــــالم ســـــبحه تعظـــــيم اوســـــت

ـــــــابى  ـــــــالم كت ـــــــه ع ـــــــقجمل  دان زح
 يــــــك ورق دان نــــــه فلــــــك از دفــــــترش
ــــان ــــدر نه ــــن ان ــــر ك ــــس زد ام ــــك نف  ي
ـــــود ـــــود نم ـــــود در خ ـــــى كوبخ  زان تجل
ــــت ــــود نگاش ــــور خ ــــان را بن ــــوح امك  ل
 كيســت غيــر از حــق كــه حــق را ديــده اســت
ـــــت ـــــين ويس ـــــرو و ره ب ـــــه راه و ره  بلك
 اوســــت برهـــــان بــــر وجـــــود ممكنـــــات
ــــــوا ــــــش گ ــــــود ذات ــــــود او ب ــــــر وج  ب

ـــد  ـــه بتوان ـــق ك ـــر از ح ـــت غي ـــتودكيس  س
 كـــــس نگويـــــد وصـــــف او جـــــز ذات او
 صــــــــدر و بــــــــدر آفــــــــرينش از حيــــــــا
ــــان او ــــز احس ــــت ج ــــتايش نيس ــــن س  اي
 پيـــــره زال ســـــبحه گـــــردان نفـــــس كـــــل
 كوكبــــــــــــان ثابــــــــــــت و ســــــــــــيار را
 آســـــــمان از دهشـــــــت تعظـــــــيم حـــــــق
ــــــــام او ــــــــاقى انع ــــــــى س ــــــــس كل  نف
 اش ســـطح گـــردون ســـقف زنـــدان خانـــه

ــــــــــــز درش ــــــــــــاد دهلي ــــــــــــالم ابع  ع
ـــــزل گهيســـــت  عـــــالم اجـــــرام چـــــون من

ــــــــ ــــــــردون ذرهاز كم ــــــــت گ  اى الش هف
ــــــــدار او ــــــــنه دي ــــــــا تش ــــــــت دري  هس
 اى نـــــور خورشـــــيد از جمـــــالش لمعـــــه

ــــت   ــــتند و اوســــت هس ــــا نيس ــــن دگره  اي
ــــر ذات وى ــــف شــــد ب ــــاكى وق  آنكــــه پ
ـــــاب ـــــون آفت ـــــورتى چ ـــــدا ص ـــــرد پي  ك

 اى كـــــــم ذره جمـــــــع گـــــــردد زو نشـــــــد
ــــــود ــــــزل نم ــــــالم در دلى من ــــــر دو ع  ه
 ناطقــــه يــــك حــــرف از تعلــــيم اوســــت
 هســـــت افـــــلاك از كتـــــابش يـــــك فـــــرق
ــــر درش ــــارى ب  عــــرش اعظــــم چــــون غب
ـــدا صـــد هـــزاران عقـــل و جـــان  گشـــت پي
ــــاب رحمــــت را گشــــود ــــزاران ب  صــــد ه
 تخـــــم ايمـــــان در زمـــــين گـــــل بكاشـــــت
 ديــــده حــــق بــــين كــــدامين ديــــده اســــت
 حــــق شــــناس و نــــور اللــــه بــــين ويســــت
ـــــــات ـــــــورش كائن ـــــــد زن ـــــــوى باش  پرت

ـــــه ـــــى لمع ـــــا ســـــوا اى م ـــــش م  دان زذات
ــــــود ــــــلاق وج ــــــت خ ــــــدعى را كوس  م
ــــو ــــن نك ــــوان اي ــــر خ ــــت ب ــــا اثني  از كم
 در ثنــــــايش گفــــــت لا احصــــــى ثنــــــا
ـــــوان او ـــــه دان از خ ـــــك لقم ـــــكرها ي  ش
 از قصـــــــور خـــــــويش دايـــــــم منفعـــــــل
ــــــــا ــــــــر ثن ــــــــد به ــــــــته كش  دور در رش
 از كواكـــــــب بـــــــر جبـــــــين دارد عـــــــرق

ــــره ــــب قط ــــن كواك ــــا وي ــــر ج ــــا ب  م اوه
ـــــــه ـــــــك ديوان ـــــــلاك ي ـــــــوهر اف  اش ج

 هســـت ســـنگ انـــداز كيـــوان بـــر ســـرش
  جــرم خــور همچــون چراغــى بــر رهيســت
 اى از نـــــــوالش هفـــــــت دريـــــــا قطـــــــره

ــــــار او ــــــرت رخس  ســــــوز خــــــور از حس
ـــــــــه ـــــــــراقش دمع ـــــــــا در ف  اى آب دري



 

ــــــت ــــــوق روى اوس ــــــاران زش ــــــه ب  گري
 بســـــكه گـــــردون قطـــــره زد در جســـــتجو
 پــــــاى تــــــا ســــــر گشــــــت پــــــر از آبلــــــه
ـــــى از رخـــــش يكـــــدم نشـــــان ـــــه گرفت  ن
ــــب كــــارى چســــت ــــن طل ــــا وجــــود اي  ب
 شـــــب ســـــيه پوشـــــد فلـــــك در مـــــاتمش
 يـــك قـــدم ننهـــاده كـــس از خـــط بــــرون

ـــــ ـــــبقلي ـــــدم دارد س ـــــك ق ـــــو ي  ك آن ك
ـــود ـــيش ب ـــن ره پ ـــامى در اي ـــه را گ ـــر ك  ه
ــــى يــــك ره نظــــر در شــــهر جــــان  گــــر كن
 گـــــــر بينـــــــدازى نگـــــــاهى ســـــــوى دل
ـــــس ـــــك نف ـــــى ي ـــــابى ذوق معن  گـــــر بي
ــــوى ــــه ش گ ــــان آ ــــهر ج ــــب ش ــــر زطي  گ
ــــــى ــــــتان كن ــــــه مس ــــــماع نغم ــــــر س  گ

 اى شــــــهر خــــــدا گــــــر ببينــــــى لحظــــــه
 نفــــــس نبــــــود از جهــــــان آب و خــــــاك
 ميـــــل دنيـــــا چـــــون كنـــــد گمـــــره شـــــود
 ســــاقيا مــــى در قــــدح كــــن بهــــر مــــن
 زان ميــــــى كــــــز وى بــــــر افــــــروزد روان
ـــــــــدر شـــــــــعاع او زدور ـــــــــى كان  آن مي
 آن ميـــــــى كـــــــز وى تـــــــوان افـــــــروختن
 آتــــــش ايــــــن مــــــى نــــــدارد هــــــيچ آب

 اى از بحــــــر او شــــــمش منيــــــر قطــــــره
 ســـــــاقيا ســـــــوزى در افتـــــــاده بـــــــدل
 روغــــــن مــــــى تــــــا نريــــــزى در دمــــــاغ
ـــــود ـــــى در وج ـــــن م ـــــزى روغ ـــــر نري  گ

 ح مــــىجــــام مــــن گــــر پــــر بــــود از رو
 ور شــــــود خــــــالى تــــــنم از نــــــور مــــــى
 ســــاقيا جــــامى كــــه بــــى خــــويش آمــــدم
ـــت ـــوز نيس ـــمع دل را س ـــعاعش ش ـــى ش  ب
ـــــــنائيهاى ســـــــابق خـــــــوش بـــــــود  آش

ــــى ــــى جــــان ب  ســــوز غــــم عشــــق و دلى ب

ـــــواى كـــــوى اوســـــت ـــــه رعـــــد از ه  نال
ــــو ــــد كوبك ــــر ش ــــه بس ــــو گ ــــه پهل ــــه ب  گ
 بـــــــا هـــــــزاران شـــــــمع انـــــــدر قافلـــــــه

 ديـــــدى عيـــــاننـــــه جمـــــالش را همـــــى 
 هرگــــز از مقصــــود خــــود كــــامى نجســــت
ــــــش ــــــينه دارد از غم ــــــدر س ــــــش ان  آت
ــــون ــــد و چ ــــى از چن گه ــــى را آ ــــه كس  ن

ـــى ـــق م ـــرب ح ـــان از ق ـــل و ج ـــد عق  رباي
 در نهـــــادش نـــــور هســـــتى بـــــيش بـــــود
 نفــــرت آيــــد مــــر تــــو را زيــــن خاكــــدان
 كــــــم شــــــوى در كــــــار دنيــــــا مشــــــتغل
 تلــــخ گــــردد بــــر مــــذاقت هــــر هــــوس
 زيــــــن ريــــــاحين جهــــــان تــــــو نشــــــنوى

ـــوش د ـــىگ ـــتان كن ـــن دس ـــوى اي ـــا س  ل ب
 مردمــــــان پيشــــــت شــــــود مــــــردم كيــــــا
ـــــــــاك ـــــــــاده در مغ ـــــــــوى دان اوفت  پرت
ـــــود ـــــاك ره ش ـــــو خ ـــــت همچ  از خساس
 وارهـــــــان جـــــــان را زقيـــــــد خويشـــــــتن

 تـــــوان ديـــــدن بنـــــورش آن جهـــــان مـــــى
 از بــــــــرون و از درون يابــــــــد ظهــــــــور
ـــــــش زدن ـــــــش و آت ـــــــى آت  شـــــــمعها ب
 آب و آتـــــش كـــــى كنـــــد يكجـــــا مـــــاب

ــــــــــر ذره ــــــــــرم اثي ــــــــــرم او ج  اى از ج
 شــــــده همچــــــون زبالــــــه مشــــــتعل دل

 آتـــــش افتـــــد در وى و ســـــوزد چـــــراغ
 منطفــــــى گــــــردد فتيلــــــه همچــــــو دود

 تـــــوانم شـــــد بنـــــورش تـــــا بحـــــى مـــــى
 گـــــــــــــــام نتـــــــــــــــوانم زدن در راه وى
ـــــدم ـــــيش آم ـــــدم از خويشـــــتن پ ـــــك ق  ي
ـــت ـــروز نيس ـــى ام ـــام م ـــا ج ـــن ب ـــط م  رب
ــــود ــــس دلكــــش ب ــــا نكــــوروئى كــــه ب  ب
ـــــم ـــــن خـــــاكى به ـــــادى و اي ـــــود ب  آن ب



 

 خيــــــــز و آب از ديــــــــده و آتــــــــش زدل
ــــت ــــم اس ــــا ه ــــش دل ب ــــم و آت  آب چش
 آتـــــش ايـــــن دودهـــــا جســـــمانى اســـــت
ـــــــاه ـــــــردد تب ـــــــت گ ـــــــان عاقب  دودهاش

ــــور ــــز بن ــــد راه حــــق را ج ــــه دي  حــــق ك
ـــــــور روح قدســـــــى طـــــــى راه  جـــــــز بن
 زيـــــن عناصـــــر تـــــا نكـــــردى دل كســـــل
 ســـــاقيا مســـــتم كـــــن از جـــــام الســـــت
ــــــور  ســــــاقيا مســــــتم كــــــن از جــــــام بل
ـــــر كـــــف نهـــــم جـــــامى كـــــزو  ســـــاقيا ب

 اى كــــــزوى درون روشــــــن شــــــود بــــــاده
 گــــر همــــى خــــواهى دل آتــــش فشــــان
 جــــوهر ايــــن آتــــش از اجســــام نيســــت
 آتــــــــش اجســــــــام ظلمــــــــانى بــــــــود
ــــــ ــــــر ب ــــــش ديگ ــــــق آت ــــــش عش  ودآت

 گـــر چـــه تنـــد و مهلـــك و ســـركش بـــود
ـــــــود ـــــــه مســـــــتان ب ـــــــش مـــــــى قبل  آت
ـــــش مـــــى در وجـــــود ـــــر نبـــــودى آت  گ
 گــر نبــودى ايــن تــف و ايــن ســوز عشــق
 پــــس نبــــودى فــــرق از انســــان تــــا دواب
ــــــــــود ــــــــــزون ب ــــــــــى آدم از آن اف  معن
ــــد دراز ــــس ش ــــه مجل ــــى ده ك ــــاقيا م  س
ـــدن ـــوى ب ـــز س ـــت ج ـــش نيس ـــه كوش  آنك
 صــــــحبت نــــــا جــــــنس ســــــد ره بــــــود

 مــــن قــــرين گــــر نبــــودى جــــام مــــى بــــا
ــــــاد ــــــنرخ كــــــاه ب ــــــاران ب ــــــين ي  آن چن
ــــــيم  ســــــاقيا از مــــــى فــــــزون كــــــن معن
ــــــبر  ســــــاقيا از يــــــك قــــــدح هوشــــــم ب
 وا رهــــــــــانم از وجــــــــــود خويشــــــــــتن
 نيســــت جرمــــى بــــدتر از جــــرم وجــــود
ــــــو ــــــاك ش ــــــود در اول پ ــــــود خ  از وج
ــــــتگى ــــــانى بصــــــد وا بس ــــــا دل و ج  ب

ــــت ــــاد مش ــــاك و ب ــــا خ ــــن ب ــــع ك  علجم
 ايـــن دو همـــره منفصـــل از هـــم كـــم اســـت
ـــــش روحـــــانى اســـــت ـــــل آت ـــــش عق  آت

 شـــــــود از وى ســـــــياه خانـــــــه دل مـــــــى
ــــيد ــــوت رس ــــش نخ ــــا آت ــــوان ب ــــى ت  ك
 كـــــى تـــــوان كـــــردن ســـــوى شـــــهر الـــــه
 كـــــى شـــــوى بـــــا روح قدســـــى متصـــــل
 تــــا بمســــتى وا نمــــايم هــــر چــــه هســــت
 تـــــا مبـــــدل گـــــردد ايـــــن مـــــاتم بســـــور
 كشــــــف گــــــردد راز گيتــــــى مــــــو بمــــــو

 شـــــــودخانـــــــه تاريـــــــك دل گلشـــــــن 
 دل بــــــدان آتــــــش رخ مهــــــوش رســــــان
ـــــت ـــــام نيس ـــــون آش ـــــام خ ـــــش اجس  آت
ــــــود ــــــانى ب ــــــش ج ــــــق آت ــــــش عش  آت
 جملـــــــــه آتشـــــــــها ازو ابـــــــــتر بـــــــــود
 ليــــك عاشــــق پيشــــه را زان خــــوش بــــود
 صـــــــورت او معنـــــــى انســـــــان بـــــــود

 فســــــردى روح مــــــردم از خمــــــود مــــــى
 ور نبــــودى شــــمع جــــان افــــروز عشــــق
 چون شـراكت هستشـان در خـورد و خـواب

ـــبش ســـوى بيچـــون ـــود كـــش همـــى جن  ب
ــــدين مســــاز ــــوا چن ــــا مخــــالف زيــــن ن  ب
ـــــزن ـــــتان م ـــــه و دس ـــــن نغم ـــــر او زي  به
ـــود ـــره ب ـــس گم ـــه ب ـــا جنســـى ك  خاصـــه ن

ــــــى ــــــين م ــــــاران چن ــــــن زي ــــــردم م  فس
 جــــان فــــداى يــــار معنــــى خــــواه بــــاد
 مســـــــــتيم ده وا رهــــــــــان از هســــــــــتيم
 وا رهــــــان جــــــان را زســــــحر مســــــتمر
  نيســــت ســــدى همچــــو مــــن در راه مــــن
 گـــــر كنـــــى توبـــــه از ايـــــن بايـــــد نمـــــود

ــــلاك شــــووانگــــه ا  ر خــــواهى ســــوى اف
ــــــتگى ــــــان وارس ــــــوانى از جه ــــــى ت  ك



 

ــــود ــــاك از وج ــــيغش و پ ــــردى ب ــــا نگ  ت
 تـــــــا نگـــــــردى خـــــــالص از آلـــــــودگى

ـــــــم ـــــــى در غ ـــــــا نباش ـــــــدگى ت  و افكن
ـــــال ـــــت پايم ـــــان زمحن ـــــردد ج ـــــا نگ  ت
ــــــار ــــــر كن ــــــالم ب ــــــا نباشــــــى از دو ع  ت
ـــــــار ـــــــراق روى ي ـــــــوزى در ف ـــــــا نس  ت
ــــت ــــاره نيس ــــوى چ ــــانى را زس ــــيچ ج  ه
ـــــــوختن ـــــــد س ـــــــه ياب ـــــــار توب ـــــــا بن  ي
 يــــا بنــــار عشــــق حــــق ســــوزى همــــى
 تـــــــا نميـــــــرى از خـــــــود و از كـــــــام دل
 تـــــا نگـــــردى از وجـــــود خـــــويش پـــــاك
 كـــــــى در آئـــــــى در صـــــــف آزادگـــــــان

ـــــ ـــــردد منقل ـــــا نگ ـــــا روانت ـــــان ب  ب ج
 تــــــــا نيفشــــــــاند زدل گــــــــرد بــــــــدن
ـــــى ـــــن هم ـــــم ك ـــــل خلاص ـــــاقيا زاه  س
 باشــــم انــــدر كــــنج محنــــت تــــا بــــه كــــى

 كشــــــد خســــــت ابنــــــاى جنســــــم مــــــى
 تـــا بـــه كـــى باشـــم دريـــن كـــنج خمـــول
 تـــا بـــه كـــى باشـــم دريـــن ظلمـــت كـــده
 تــــا بــــه كــــى باشــــم بكنجــــى منــــزوى
ـــــــدم ـــــــگ آم ـــــــان تن ـــــــاق ناكس  از نف

 رســــند گــــر چــــه در صــــورت بــــادم مــــى
ـــــــن ـــــــزاج اي  خســـــــان عنصـــــــرى ز امت

ـــو دد ـــهوت همچ ـــم و ش ـــى در خش  جملگ
 ســــــاقيا از مــــــى دلــــــم را ده حضــــــور
 چــــون حضــــور دل شــــود كــــس را مقــــام
 دود نارســـــــيده ســـــــوى بســـــــتان مـــــــى

ـــــت ـــــوزش در دل اس ـــــا هن ـــــهوت دني  ش
 ميــــــــل پســــــــتان زنــــــــان دارد هنــــــــوز
 همچـــو طفـــلان جـــوى شـــيرش آرزوســـت
ــــش ــــد دل ــــين خواه ــــير و انگب ــــوى ش  ج
ـــراب و كواعـــب خـــو گرســـت ـــه ات  چـــون ب

 ره كجــــــــــا يــــــــــابى بخــــــــــلاق و دود
ــــــــــدگى ــــــــــدارى در جهــــــــــان زن  ره ن
 كـــــــى رســـــــى در عـــــــالم پاينـــــــدگى
ـــــدت ره بحـــــى ذى الجـــــلال  كـــــى دهن
ـــــا روح قدســـــى هـــــيچ كـــــار ـــــودت ب  نب
ـــــرار ـــــو در دار الق ـــــود جـــــاى ت ـــــى ب  ك
 يــــا بــــدنيا يــــا بعقبــــى زيــــن يكيســــت
ــــــــروختن ــــــــدت اف ــــــــدوزخ باي ــــــــا ب   ي

 طان لعنــــت آمــــوزى همــــىيــــا چــــو شــــي
 كـــى شـــود از ذكـــر حـــق جـــان مشـــتعل
ــــــاك ــــــور پ ــــــارت ن ــــــردد از طه  دل نگ
 ايــــن قيامــــت بــــر تــــو كــــى گــــردد عيــــان
  كــــى بــــود زابلــــيس و تلبيســــش امــــان
ــــــن ــــــد شــــــاه زم ــــــزل كن  كــــــى درو من
ـــــى ـــــد خاصـــــم كـــــن هم  عـــــارف توحي
ـــــى ـــــور م ـــــتم از ن ـــــن ظلم ـــــان زي  وا ره
 صــــــحبت عرفــــــان كجــــــا و ديــــــو و دد
ـــــو ـــــر عق ـــــر نفـــــوس و ب  لشـــــهرتم ده ب
ــــك و هــــم ره شــــده ــــا شــــياطين هــــم ت  ب
 بــــــــا رفيقــــــــان خســــــــيس دنيــــــــوى
 بــــس كــــه ديــــدم گمرهــــان گمــــره شــــدم
 ليـــــــك در معنـــــــى زحيـــــــوان واپســـــــند
ـــــــترى ـــــــپهر و مش ـــــــدم از س ـــــــاز مان  ب
ـــــــــد ـــــــــنم از حس ـــــــــار جه ـــــــــه ن  ماي
ــــــردان زحــــــور و از قصــــــور ــــــارغم گ  ف
ــــام ــــاص و ع ــــت خ ــــد از بهش ــــارغ آي  ف

 كنــــد همچــــو طفــــلان ميــــل پســــتان مــــى
ـــــزل ا ـــــت من ـــــن اولي  ســـــتنفـــــس را اي

 حـــور و غلمـــان همســـران خواهـــد هنـــوز
ـــت ـــورد اوس ـــين در خ ـــير و انگب ـــوى ش  ج
ـــــش ـــــازنين خواهـــــد دل ـــــا ن  صـــــحبتى ب
ــــــت ــــــرم آن در خورس ــــــاعتش را لاج  ط



 

 كــــه او شــــد آشــــنا بــــا روى دوســــتهــــر 
ــــناس ــــرد شــــه ش ــــزد م ــــى ن ــــت فرق  نيس
 عاشــــــقى كــــــو طالــــــب جانــــــان بــــــود
 هســـــت مـــــردم بيشـــــتر حـــــق ناشـــــناس
ـــزد عـــارف يـــك سرســـت ـــا ن  زشـــت و زيب
ــــــر دوســــــت ــــــى غي  كــــــاملان را آرزو ن

 اى از ذات او جملـــــــه نيكـــــــان رشـــــــحه
ـــــن ناكســـــان  دل گرفـــــت از صـــــحبت اي

 كنــــــد ســــــاقيا جــــــانم گرانــــــى مــــــى
ـــــى دو ـــــت م ـــــل جـــــان از خف  ر كـــــنثق

ــــــــــب افســــــــــرده را  جنبشــــــــــى ده قال
 پــــاك كــــن از زنــــگ غــــم ايــــن ســــينه را
 خــــــــاك آدم را زمــــــــى تعميــــــــر كــــــــن
ــــت ــــينه تاف ــــدر س ــــه ان ــــى چ ــــاب م  آفت
ـــت ـــزل گرف ـــون من ـــده چ ـــدر دي ـــورش ان  ن
ــــت ــــام نيس ــــن ج ــــق اي ــــرده لاي ــــر فس  ه
 كـــــن مصـــــفا زآب مـــــى ايـــــن خانـــــه را
 ســــاقى از يــــك جرعــــه مــــى جــــانم بــــده
ـــد بفـــرش ـــدا ش ـــر زانكـــه پي ـــوهرش گ  ج

 دســـــــتى زقـــــــرآن اصـــــــلهاگـــــــر بخوان
ـــــــــور روح ـــــــــى از ن  ســـــــــاقيا در ده مي
 پرتـــــو ايـــــن نـــــور چـــــون در دل فتـــــد
ـــت ـــه هس ـــر چ ـــوزد ه ـــزوى بس ـــى ك  آن مي
 آن ميــــــى كــــــزوى بســــــوزد رود نيــــــل
 آتــــش ايــــن مــــى نــــه جســــمانى بــــود
 آن ميــــى كــــزوى شــــود مســــت و خــــراب
ـــــد در دل نمـــــود ـــــين آتـــــش كن  گـــــر چن
ــــا ــــينه ج ــــد در س ــــش كن ــــين آت ــــر چن  گ
ـــــك شـــــرر ـــــد بگـــــردون ي  گـــــر زوى افت
ــــــورش در وجــــــود ــــــردد زن ــــــى گ  منطف
ـــــــراهيم وار ـــــــورش اب ـــــــرآرد ن ـــــــى ب  م
ــــره ــــى قط ــــم اعم ــــد در چش ــــر چك  اى گ

ــه ــى ن ــوى دوســت م ــز س ــر ج ــك نظ ــد ي   بين
 گــــــر برهنــــــه بينــــــدش يــــــا در لبــــــاس
ــــــود ــــــان ب ــــــرا يكس ــــــاس و در ع  در لب
 غيــر عــارف نيســت يــك كــس بــا ســپاس
ـــــــــى بالاترســـــــــت  زانكـــــــــه او را همت

 قصــان را حــور و غلمــان بــس نكوســتنا
 اى از ذات او جملـــــــه نيكـــــــان رشـــــــحه

ـــــــتان ـــــــم واس ـــــــره زخويش ـــــــاقيا يك  س
 كنـــــــــد آســــــــمانى پاســــــــبانى مــــــــى

ــــن ــــور ك ــــر ن ــــبك پ ــــرا زان س ــــن گران   اي
ـــــرده را ـــــن م ـــــده كـــــن از روح راح اي  زن
 آب ده ايــــــــــن كشــــــــــته ديرينــــــــــه را
 صـــــحن و بـــــام خانـــــه را تنـــــوير كـــــن
 از دريچــــــه ديــــــدگان بيــــــرون شــــــتافت

ـــــان ـــــورت جان ـــــت ص ـــــل گرف  درو محف
 لايـــــق ايـــــن ســـــينه هـــــر خـــــام نيســـــت
ـــــــه را ـــــــزل جانان ـــــــام من ـــــــحن و ب  ص
 از شــــــــعاع نــــــــورش ايمــــــــانم بــــــــده
 شــــــعله نــــــورش فــــــروزد تــــــا بعــــــرش
 فرعهــــــــــا و رزقهــــــــــا دان در ســــــــــما
 كــــــــاتش دل وا نشــــــــيند زان صــــــــبوح
 جملـــــــه آتشـــــــهاى نخـــــــوت بشـــــــكند
 هــــر چــــه از خــــارو خــــس پنــــدار رســــت
 چــــون بــــدل منــــزل كنــــد چــــون جبرئيــــل

ــــــمانى گر ــــــى زجس ــــــو و ددك ــــــزد دي  ي
 اى زان آفتــــــاب گــــــر بنوشــــــد قطــــــره

ــــود ــــار و پ ــــدن را ت ــــورش ب ــــوزد از ن  س
 آتـــــــــش ابلـــــــــيس گـــــــــردد زو فنـــــــــا
 انــــــدرو ســــــوزد ملــــــك را بــــــال و پــــــر
ــــود ــــتى نم ــــش هس ــــد زآت ــــه ياب ــــر چ  ه
 زآتــــــــش هســــــــتى نمــــــــرودى دمــــــــار
 اى مـــــــى ببينـــــــد در جهـــــــان هـــــــر ذره



 

 گـــــر كنـــــد پـــــاى خمـــــش افعـــــى گـــــذر
ــــــاده را ــــــن ب ــــــا اي ــــــد اژده ــــــر ببين  گ

ـــــويش شـــــامه گـــــه شـــــدى گـــــر زب  اى آ
ـــــاى دن ـــــوى او در پ ـــــد ب ـــــه ياب ـــــر ك  ه
 گـــــر زصـــــهبا بـــــو همـــــى گيـــــرد صـــــبا
 از صـــــــــبا پيوســـــــــته بـــــــــوى آشـــــــــنا

ـــــواب  ـــــن خ ـــــه اي ـــــر بن ـــــاقيا از س  راس
ــــــار كــــــن ــــــش ب  جــــــام مــــــى را آب آت
 مطربـــــا يكـــــدم بكـــــف نـــــه بـــــر بطـــــى
 از دف و نــــــى زهــــــره را در رقــــــص آر
ـــــم ـــــدر كـــــف عطـــــارد را قل  بشـــــكن ان
 مشـــــــــترى را طيلســـــــــان از ســـــــــرفگن

 ســــــتان اش را مــــــى ســــــبحه و ســــــجاده
ـــــن ـــــرون فگ ـــــش بي ـــــريخ از كف ـــــغ م  تي
 خرقــــــه پيــــــر فلــــــك را كــــــن بــــــرون
ــــــم شــــــكن ــــــك دره ــــــازار فل ــــــرخ ب  ن
 مطربـــــــا چنـــــــگ و چغانـــــــه ســـــــاز ده
 لشـــــــگر غـــــــم كـــــــرد در دل رســـــــتخيز

ـــــه ـــــان فتن ـــــن جه ـــــگ دارد اي ـــــر جن  گ
 خيـــز و بگريـــز از جهـــان عقـــل و هـــوش
ــــــتخيز ــــــان رس ــــــز از جه ــــــز و بگري  خي
ـــــرور ـــــر غ ـــــان پ ـــــز از جه ـــــز و بگري  خي

 آفــــت و عقــــل آفــــت اســــت ابلهــــى بــــى
 غـــــل عقـــــل از گـــــردن مـــــن دور گـــــن
ــت ــق خاس ــه عش ــى ك ــت آنگه ــل بنشس  عق
 عقـــل رفـــت و عشـــق بـــر جـــايش نشســـت

ــــا را ســــو ــــل م ــــىعق ــــى كشــــيد ى ب  عقل
 عقــــــــل مــــــــا ديــــــــوانگى آورد بــــــــار
ـــن ـــرد دي ـــارى اســـت اى م ـــن بيك ـــار م  ك
ـــــر ـــــويش گي ـــــار خ ـــــدبير ك ـــــرو ت ـــــو ب  ت
ــــن ــــل و دي ــــق عق ــــى طري ــــو نكــــو دان  ت
 عـــيش مـــن تلخـــى گرفـــت از چـــون تـــوئى

ــــــــر ــــــــردد در اث ــــــــاق گ ــــــــر او تري  زه
ـــــــا ـــــــد گي ـــــــر روي ـــــــر كجـــــــا آرد نظ  ه

ـــــو ـــــان از ف ـــــز ج ـــــدىمغ ـــــه ش  ه او وال
ـــــــرهن ـــــــدش از پي ـــــــوى يوســـــــف آي  ب
 هـــــر كجـــــا گـــــردد صـــــبا بوســـــند جـــــا
ــــــوا ــــــاق ن ــــــد عش ــــــت يابن ــــــن جه  زي
 آب ده ايــــــــــن ســــــــــينه پرتــــــــــاب را

ــــــده ــــــراحى دي ــــــن از ص ــــــار ك  اى خونب
 زورق تـــــــــن را بـــــــــيفگن در شـــــــــطى
ــــربط جــــان ســــپار ــــگ و ب ــــواى چن  در ن
 وز نــــــى نــــــاخن بــــــزن چنگــــــى رقــــــم

 اش در آتــــــش ســــــاغر فكــــــن ســــــبحه
 كشــــان ىكشــــانش تــــا بــــر ايــــن مــــ مــــى

ـــــدر خـــــون فگـــــن ـــــو ان ـــــاه ن ـــــتر م  نش
ــــر فســــون ــــن پ  ســــوى قــــوالان فكــــن اي
ــــــن ــــــزل ك ــــــابت ع ــــــترى را زاحتس   مش
 زادگــــــــــــــــــان زهــــــــــــــــــره را آواز ده
 فتنهـــــــــا دارد ســـــــــپهر پـــــــــر ســـــــــتيز
ــــــدر ــــــازد ق ــــــين س ــــــا كم ــــــر دل دان  ب
 بــــــر نــــــواى ابلهــــــى انــــــداز گــــــوش

ــــــى ــــــاه م ــــــت در پن ــــــن قيام ــــــز زي  گري
ــــل و هــــوش زور ــــو عق ــــر ت ــــارد ب ــــا ني  ت

ـــــ ـــــا و دام كلف ـــــد پ ـــــل بن ـــــتعق  ت اس
 در جنـــــــون و مســـــــتيم مشـــــــهور كـــــــن
ــــت از كجاســــت ــــق الف ــــا عش ــــل را ب  عق
  وارث عقــل اســت عشــق اى حــق پرســت
ـــد ـــه دي ـــالم ك ـــن ع ـــى در اي ـــين عقل  آن چن
ـــــار ـــــدى چـــــه ك ـــــا خداون ـــــدگى را ب  بن
 تــــو بــــرو تــــدبير خــــود كــــن بعــــد ازيــــن
ـــــر ـــــديش گي ـــــان خطاان ـــــن ج ـــــرك اي  ت
ــــين ــــوا كم ــــومن رس ــــا چ ــــازى ب ــــه نس  ب
  طعنهــــا بــــر مــــن فتــــاد از هــــر ســــوئى



 

 ديــــــن و دنيــــــا هــــــر دو آوردى بكــــــف
ـــد و هـــوش ـــا عقلن ـــر دو ب ـــا ه ـــن و دني  دي
ــــت ــــار نيس ــــن ك ــــا دل م ــــلحت را ب  مص

ــــده ــــلامت دي ــــن س ــــلام در  م ــــرك عق  ت
 ســــــــاقيا در ده ميــــــــى كــــــــز نــــــــور او
 ســـــاقيا زيـــــن مـــــى بـــــده بـــــال و پـــــرم
ــــــبيل ــــــى چــــــون سلس  ســــــاقيا در ده مي
 ســــــاقيا در ده عصــــــائى زيــــــن شــــــراب
ــــــز ــــــى در جــــــام ري  ســــــاقيا يكــــــره مي

ـــــاده ـــــو پـــــر جبرئيـــــل ب  اى خـــــواهم چ
ــــــــــــپرواز آورم  مطربــــــــــــا يكــــــــــــره ب
ــــــــزا ــــــــان ف ــــــــاى ج ــــــــواى نغمه  از ن

 ســــتان كــــى بــــود كــــز نغمهــــاى جــــان
ـــــود كـــــز صـــــحبت آ  ن ســـــاقيانكـــــى ب

 كــــى بــــود تــــا زيــــن ســــراى پــــر محــــن
ــــــود كــــــز بادهــــــاى سلســــــبيل  كــــــى ب
 كــــــى بــــــود كانــــــدر قــــــدحهاى بلــــــور
ــــــــرام ــــــــاس ك ــــــــيم از ك ــــــــا نوش  باده
ـــــدر آســـــمان ـــــواهم بق ـــــدح خ ـــــك ق  ي
 يـــــك قـــــدح خـــــواهم بســـــان آفتـــــاب
ــــاب ــــيغش و صــــافى و ن ــــر شــــعاع و ب  پ
ـــــترى ـــــدر مش ـــــواهم بق ـــــدح خ ـــــك ق  ي
 يـــــك قـــــدح خـــــواهم بســـــان مـــــاه نـــــو
ـــــك  زيـــــن قـــــدحهاى ســـــماوى يـــــك بي
ــــود جــــام او چــــون كــــوكبى  مــــى كــــه نب
ــــــد روح ــــــود راح او مانن ــــــه نب ــــــى ك  م
ــــان ــــد ج ــــام او مانن ــــود ج ــــه نب ــــى ك  م
ـــار ـــود جـــام او چـــون چشـــم ي  مـــى كـــه نب
ـــــو ـــــاقيش روى نك ـــــود س ـــــه نب ـــــى ك  م
ــــى ــــب شــــيرين لب ــــر ل ــــود ب  مــــى كــــه نب
ــــاران ميكــــده اســــت  موعــــد مســــتان و ي
ــــــــام راســــــــتان ــــــــود مق  ميكــــــــده چب

 مـــن نـــه ديـــن دارم نـــه دنيـــا اى خلـــف
 مــن نــدارم زيــن دو يــك بــا مــن مكــوش
 انـــــدرين ويرانـــــه كـــــس را بـــــار نيســـــت

ــــد از عقــــل نقــــل عــــاقلان گــــر مــــى  كنن
 نــــو بنــــو ســــازم وضــــوئى بــــر وضــــوء
 پــــــاى بنــــــد عقــــــل بــــــردار از بــــــرم
 شستشـــــو ده روح را زيـــــن قـــــال و قيـــــل
ــــتاب ــــرم ش ــــده گي ــــت ك ــــن ظلم ــــا ازي  ت
ـــــــتيز ـــــــك دارد س ـــــــتيزنده فل ـــــــين س  ك

ــــا  ــــلت ــــد مي ــــا چن ــــن جهــــان ت ــــپرم زي  ب
 از نــــــــــــــــواى دف بــــــــــــــــه آواز آورم

 پرســــــــتان را فزايــــــــد عشــــــــقها مــــــــى
 جـــــــان بيفشـــــــانيم بـــــــر يـــــــاد بتـــــــان
ــــان زجــــان ــــازيم دســــت افش  رقصــــها س
 جـــان بجانـــان وصـــل جويـــد بـــى بـــدن
 جامهـــــــا نوشـــــــيم بـــــــر يـــــــاد خليـــــــل

 تـــــــر زنـــــــور بادهـــــــا ريـــــــزيم صـــــــافى
ــــــر زجــــــام ســــــينها ســــــازيم روشــــــن  ت

 هـــــا دروى چـــــو مـــــاه و اخـــــتران قطـــــره
ــــــاب ــــــدگانى كامي ــــــر زن ــــــوم ب ــــــا ش  ت
ـــــد و مهربـــــان و نـــــور تـــــاب  گـــــرم و تن
ـــــــترى ـــــــد انگش ـــــــتم كن ـــــــا در انگش  ت
 همچــــو چنگــــى در كــــف چنگــــى گــــرو

 نــوش كــردن چــون فلــك خــوش بــود مــى
ــــــى ــــــر لب ــــــاد او را ب ــــــوان بنه  كــــــى ت
ـــــوح ـــــورش فت ـــــد از ن ـــــى باش   روح را ك
 روح كــــــــــى بينــــــــــد درو راز نهــــــــــان
ـــــوار ـــــاد خ ـــــتيى در ب ـــــد مس ـــــى فزاي  ك

ــــــــى ــــــــوان آورد آب ــــــــرو كــــــــى ت  زو ب
ـــــربى ـــــنى در مش ـــــا چاش ـــــود ب ـــــى ب  ك
ـــده اســـت ـــاران ميك ـــن غمگس ـــس اي  مجل
 همرهــــــان و هــــــم دل و هــــــم داســــــتان



 

ـــــــان ـــــــراى مهوش ـــــــود س ـــــــده چب  ميك
 گ غـــــل و غـــــشســـــينها صـــــافى ززنـــــ

 رويهـــــــا نـــــــورانى و دلهـــــــا لطيـــــــف
 يــــــك بيــــــك دلهــــــا نمايــــــان از بــــــدن
 رويهـــــــــا ماننـــــــــد مـــــــــاه و آفتـــــــــاب
 جملگــــى از پــــاى تــــا ســــر چــــون دلنــــد
ــــــد ــــــا اب ــــــه رقاصــــــند ز دف زن ت  جمل
ـــــــى ـــــــه رقاصـــــــند بـــــــر يـــــــاد بت  جمل
ــــــه ــــــل هم ــــــتند و لا يعق  جملگــــــى مس

 رســـــد آنجـــــا بگـــــوش نغمهاشـــــان مـــــى
ـــــــدار را ـــــــه پن ـــــــرون كـــــــن پنب ـــــــو ب  ت

ـــــ ـــــرون م ـــــت ب ـــــه غفل ـــــوشپنب  يكن زگ
 چشــــــــم دل را از غشــــــــاوت ده جــــــــلا
 روى دل را كــــــــن مصــــــــفا از دغــــــــل
ـــــن بشـــــوى ـــــار ت ـــــل از غب  صـــــفحه عق
 لـــــوح جـــــان از ظلمـــــت امكـــــان بشـــــو
 گــــر بشــــوئى لــــوح دل از شــــك و عيــــب
ــــــور  ســــــاقيا مســــــتم كــــــن از جــــــام بل

 روى نكـــــو عـــــيش مـــــى تلخســـــت بـــــى
 فـــــــارغم گـــــــردان زغوغـــــــاى خســـــــان
 هســــــت دنيــــــا زيــــــن صــــــداهاى دواب

ــــاببــــس فضــــيلت بــــر جــــرس دا  رد حب
ــــــــينها ــــــــدر س ــــــــن ان ــــــــان آه  دل بس
 ايــــن ســــخنها گرچــــه هســــت آتــــش اثــــر
ـــــواز ـــــد دلن ـــــه باش ـــــخنها گرچ ـــــن س  اي
 ايــن ســخنها گرچــه صــاف بــى غــش اســت
ــــى ــــاره ن ــــس را چ ــــع ك ــــود طب ــــا جم  ب
 محنتـــــى زيـــــن صــــــعبتر هرگـــــز مبــــــاد
ـــــد ـــــتان فت ـــــاد هندس ـــــون ي ـــــل را چ  پي
 پـــــس چــــــرا خـــــامش نشــــــيند بلبلــــــى
ــــدن ــــيند در ب ــــان خــــامش نش ــــس چس  پ

ـــــ ـــــص آي ـــــوه در رق ـــــنك ـــــاد وط  د از ي

ــــــى  هشــــــان مهوشــــــان در وى بســــــان ب
ــــى گــــره خورشــــيد وش ــــى كــــدورت ب  ب

 نمايـــــد جـــــان زتنهـــــاى نظيـــــف مـــــى
ــــى ــــن م ــــور ت ــــدن ضــــمير از ن ــــوان دي  ت

ــــاب ــــدن چــــون روح ن ــــه اجــــزاى ب  جمل
 نـــه چـــو ايـــن يـــاران كـــه ســـر تـــا پـــا گلنـــد

 ت مســـــــتان زهـــــــم وانگســـــــلدصـــــــحب
 هستشـــــــان بـــــــا روى ســـــــاقى الفتـــــــى
ـــــه ـــــل هم ـــــان غاف ـــــور جه ـــــر و ش  از ش
ـــب و هـــوش ـــارغ زشـــك و ري ـــود ف  گـــر ب
 پـــــــس بگـــــــوش دل شـــــــنو اســـــــرار را
 تـــــا بيـــــابى نغمهـــــاى همچـــــو نـــــوش
 بعـــــــد از آن بنگـــــــر جمـــــــال جـــــــانفزا

 بـــــــدل تـــــــا ببينـــــــى آن جمـــــــال بـــــــى
ـــــــى صـــــــورت آن خـــــــوبروى ـــــــا ببين  ت
ـــــى نقـــــش هســـــتى مـــــو بمـــــو ـــــا ببين  ت

ــــــبمــــــنعكس گــــــر  دد در او انــــــوار غي
 تــــا بمســــتى وارهــــم زيــــن عــــيش شــــور
ـــــو ـــــم گفتگ ـــــن و آن ـــــا اي ـــــى ب ـــــا بك  ت
ـــــــــان ـــــــــوى ناكس ـــــــــماع و گفتگ  از س

 معنـــى بتـــاب چـــون جـــرس از صـــوت بـــى
 زانكـــه هســـت او بيـــدل و ايـــن دل خـــراب

ــــى ــــرس ب ــــون ج ــــا چ ــــر ادع ــــى و پ  معن
ـــــــبر ـــــــدارد زان خ ـــــــن دل ن ـــــــك آه  لي
 كــــى بــــود ســــنگين دلان را كــــار ســــاز

 اخوش اســــتليــــك افســــرده دلان را نــــ
ــــر از خامشــــى ــــون نيســــت غي  چــــاره اكن
ـــــاد ـــــدارد هـــــيچ ي ـــــل ن  كـــــه زگـــــل بلب
ـــــلد ـــــود بگس ـــــر خ ـــــر از ب ـــــد و زنجي  بن
ــــــا گلــــــى ــــــم زيب ــــــد از غ ــــــون ننال  چ
ـــــن ـــــاد وط ـــــد ي ـــــون كن ـــــى چ  روح انس
 انـــــــــدكاكش زان بـــــــــود اى مـــــــــؤتمن



 

 اصـــــطكاك بـــــاد هـــــم از يـــــاد اوســـــت
ــــــلاك و ســــــنگينى خــــــاك  ســــــرعت اف
ــــق ــــبيح ح ــــه در تس ــــياء جمل ــــت اش  هس
 هســـــــت اشـــــــياء پرتـــــــوئى از نـــــــور او
ـــوق مســـت ـــى از ش ـــياء جملگ ـــت اش  هس
ـــــان ـــــذرى ســـــوى بت ـــــر بگ  اى صـــــبا گ

 خانــــــه گــــــذر افتــــــد تــــــرا گــــــر بمــــــى
ـــــى ـــــى بس ـــــين بوس ـــــليم و زم ـــــد تس  بع
ـــــار ـــــاز و افتق  عرضـــــه كـــــن عجـــــز و ني

 ا دور گشــــــــته بيــــــــدلىاز وطــــــــن تــــــــ
 انـــــدرين غربـــــت كســـــش محـــــرم نبـــــود
ــــيد ــــت كش ــــى محن ــــت بس ــــدرين غرب  ان
ــــى ــــا وى الفت ــــه زكــــس يــــك لحظــــه ب  ن
ـــــــــان ـــــــــان دارد از نامحرم ـــــــــه پنه  نال

ــــــگ مخــــــالف مــــــى ــــــد دايــــــم آهن  زن
ـــــــــارگى ـــــــــوز دل يكب ـــــــــوختم از س  س
ــــرد ــــگ ك ــــم آهن ــــر دل ــــم ب ــــت و غ  محن
ــاخت ــه س ــن نغم ــق از درون اي ــرب عش  مط
ـــــين ـــــدر دل چن ـــــو ان ـــــگ زد مـــــاه ن  چن

ـــــرد از مـــــاه رودز ـــــز ك ـــــاخن تي ـــــره ن  ه
ـــرم ـــگ ارب ـــد چن ـــان ميزن ـــن س ـــرخ ازي  چ
 دفـــــــتر فرزانگــــــــى را گـــــــاو خــــــــورد
ـــــائى شـــــده ـــــده دري  زاشـــــك چشـــــم دي
 آتــــش انــــدر ســــينه پنهــــان تــــا بــــه كــــى
ـــــار ـــــراهن چك ـــــه پي ـــــان را ب ـــــش ج  آت
 دل زبــــــس بيچـــــــارگى آمـــــــد بتنـــــــگ
ـــــد ـــــن بگريختن ـــــاران زم ـــــك ي ـــــك بي  ي

ـــــى ـــــن م ـــــن از م ـــــاران م ـــــد غمگس  رمن
ــــين ن  اســــور گشــــتبســــكه زخــــم دل چن

ــــازد انجمــــن ــــه س ــــود بــــا ك ــــه نب  دل ك
 بســــكه ديــــدم از فلــــك جــــور و محــــن
ـــــــار وطـــــــن ـــــــت ي ـــــــت از فرق  دل گرف

ــــــــم از داد اوســــــــت  انصــــــــباب آب ه
 جملگــــــى از شــــــوق آن بيچــــــون پــــــاك
ـــــق ـــــابى نط ـــــخن ي ـــــا در س  خـــــواه گوي

ـــ  ر و خـــواهى دوســـت اوخـــواه دشـــمن گي
 پرســـت خـــواه مـــؤمن گيـــر خـــواهى بـــت
ــــى ــــا ســــلامى م ــــك از م ــــك بي  رســــان ي

 خــــدمت مــــا عرضــــه مــــى كــــن جابجــــا
ــــــى ــــــال بيكس ــــــند ح ــــــو پرس ــــــر زت   گ
 از ضـــــــــعيفى بيـــــــــدلى زارى نـــــــــزار
ــــــــــزلى ــــــــــى در من  يكــــــــــدمش آرام ن
ــــود ــــدم نب ــــيچ كــــس هم ــــا ه  هيچگــــه ب
 روى عـــــيش و خوشـــــدلى هرگـــــز نديـــــد
ــــــى ــــــس كلفت ــــــش ك ــــــه زدودى از دل  ن

ــــــــ ــــــــانآه نتوان ــــــــك زم ــــــــيدن ي  د كش
ـــــــوا عشـــــــاق را دل بشـــــــكند ـــــــن ن  زي
ـــــــاره نبـــــــود انـــــــدرين بيچـــــــارگى  چ
 از همــــه ســــو كــــار بــــر مــــن تنــــگ كــــرد
 در نـــــــواى ارغنـــــــونم ايـــــــن نواخـــــــت
ـــــــين ـــــــد هم ـــــــاگرى آم ـــــــره را خني  زه
 بــــــر رگ جــــــان ميزنــــــد اينگونــــــه رود

 دهـــــد گـــــر تـــــن زنـــــم گوشـــــمالى مـــــى
ـــــــرد ـــــــل و خـــــــرد را آب ب ـــــــه عق  خان
 بعــــــد ازيــــــن كــــــارم برســــــوائى شــــــده

ــــ ــــه ان ــــه كــــىگري ــــا ب ــــر مژگــــان ت  در زي
ـــــــار ـــــــزن چك ـــــــه پروي ـــــــا را ب  آب دري
 شيشــــه نــــاموس و تقــــوى زد بــــه ســــنگ
ـــــــــــيختند ـــــــــــدها بگس ـــــــــــته پيون  رش
 همـــــــدمان مـــــــن بمـــــــن نامحرمنـــــــد
ـــــت ـــــن دور گش ـــــر م ـــــك از ب  دور و نزدي
 جــان كـــه نبــود بـــا كـــه گويــد كـــس ســـخن
 ســـــــير گشـــــــتم از وجـــــــود خويشـــــــتن
 تــــا بــــه كــــى بتــــوان بمحنــــت زيســــتن



 

 تــــا بــــه كــــى بايــــد نشســــتن ايــــن چنــــين
 تـــا بـــه كـــى باشـــد دريـــن محنـــت ســـرا
ـــــه ـــــور ن ـــــاران ن ـــــى روى ي ـــــده را ب  دي
ـــــان ـــــى رويش ـــــى ب ـــــدل در راحت ـــــه ب  ن
ـــــاد ـــــالم مب ـــــين محـــــروم در ع ـــــن چن  اي
ــــد ــــم نش ــــين دره ــــز چن ــــس هرگ ــــار ك  ك

ــــاددر  ــــن مب  ســــيه روزى كســــى چــــون م
 اى دلفكــــــــــارى اشــــــــــكبارى بنــــــــــده

ـــــى ـــــت كش ـــــته محن ـــــم گش ـــــن گ  از وط
 نــــه بــــه بــــالينى ســــرى بــــى غــــم نهــــاد
ـــر وى رســـيد ـــز خســـان ب ـــس ســـتمها ك  ب
 در جهــــان از هــــر خســــى خــــارى كشــــيد
ـــت ـــاد رف ـــر ب ـــخن ب ـــز س ـــواهر ك ـــس ج  ب
 چـــــــون نســـــــازد پردهـــــــاى غمگســـــــار
ـــين ـــين و صـــد چن ـــر خـــوان چن  اى صـــبا ب

 ن زمــــــانپــــــس بگــــــو اى مــــــاه رويــــــا
ـــــرد ـــــاد ك ـــــاطرى را ش ـــــوان خ ـــــيچ بت  ه
ـــــاز ـــــز و ني ـــــر عج ـــــز س ـــــد ك ـــــيچ افت  ه
 هــــــيچ افتــــــد كــــــز درون عــــــذر خــــــواه
 هــــــــيچ افتــــــــد آفتــــــــابى را كــــــــه او
ـــــــى ـــــــاهى را هم ـــــــد پادش ـــــــيچ افت  ه
ــــــت ــــــد در گذش ــــــادم از ح ــــــه و فري  نال
ــــــاك ــــــان پ ــــــده ج ــــــو آفري ــــــر آن ك  غي
ـــت ـــن نكوس ـــتش را اي ـــو حكم ـــر آن ك  غي

ــــــــى ــــــــت م ــــــــر زدرد دوس  دارد درون پ
 ى ســـــرمايه اســـــتديـــــده پرخـــــون قـــــو
ـــده ـــن ان ـــا رب اي ـــد ي ـــه ش ـــاران را چ  گس

 همــــــدمى كــــــو تــــــا برأفــــــت يكزمــــــان
 اينكـــــه گفـــــتم شـــــكوه نبـــــود اى صـــــبا
 ايـــن همـــه دادســـت ايـــن بيـــداد نيســـت
 عــــــــدلها و جورهــــــــا از داد اوســــــــت
ـــــاد او جـــــز داد نيســـــت ـــــا ي ـــــا ب  جوره

 بــــــــى جمــــــــال گلرخــــــــان نــــــــازنين
 نــــــوا زده خــــــامش نشســــــته بــــــىتــــــن 

ـــــينه را بـــــى ميگســـــاران شـــــور نـــــه  س
ـــــان ـــــى ابرويش ـــــواب ب ـــــده خ ـــــه بدي  ن
ــــاد ــــاتم مب ــــين م ــــن چن ــــس اي ــــر دل ك  ب
ــــين در دام غــــم محكــــم نشــــد  كــــس چن
 همچــــو مــــن انــــدر جهــــان يكــــتن مبــــاد

 اى قــــــــرارى بيــــــــدلى افگنــــــــده بــــــــى
ــــــى ــــــون وش ــــــته مجن ــــــارى خس  خاكس
 نــــه بــــه بســــتر ديــــده بــــى نــــم نهــــاد

ــــد و   شــــنيدبــــس جفاهــــا كــــز كســــان دي
ــــــد و شــــــنيد ــــــا دي ــــــاران چه  از نگونس
ـــت ـــاد رف ـــى از ي ـــز خامش ـــخن ك ـــس س  ب
ــــــــم دل زار زار ــــــــد از غ ــــــــون نگري  چ
ـــــر جوانـــــان چمـــــن زيـــــن مســـــتكين  ب
 اى پــــــرى رويــــــان و اى شــــــه زادگــــــان
 دلفكــــــــــارى را زبنــــــــــد آزاد كــــــــــرد
 عرضـــــــــه دارد بيـــــــــدلى رنـــــــــج دراز
ـــــــــــاه ـــــــــــدلى در بارگ ـــــــــــد بي  راه ياب
ــــــو ــــــاك ك ــــــرق خ ــــــدازد بف ــــــايه ان  س

  د و غمـــــــىكـــــــز گـــــــدائى بشـــــــنود در
 يـــك كـــس از حـــال درون واقـــف نگشـــت
 مــــــــو بمــــــــو دانــــــــد درون دردنــــــــاك
ــــاغ اوســــت ــــى از ب ــــن دل ســــوزان گل  اي
 انكســــــار دل بــــــر او نيســــــت خــــــورد
 عاشـــــقان را خـــــون دل پيرايـــــه اســـــت
 گريــــــه ابــــــر بهــــــاران را چــــــه شــــــد
ــــــــزم از غــــــــم راز نهــــــــان  اشــــــــك ري
 واقفســــــــت او بــــــــر ضــــــــمير مــــــــدعا
 گــــر همــــه جورســــت غيــــر از داد نيســــت

ـــــه ـــــ گري ـــــا و س ـــــته ـــــاد اوس  وزها از ي
 جـــــان بغيـــــر از يـــــاد او دلشـــــاد نيســـــت



 

ــــــه اســــــت ــــــدها از شــــــوق او در گري  دي
ـــــت ـــــن بسس ـــــواه م ـــــن گ  اشـــــك و آه م
 دمحنــــــت از وى مايــــــه شــــــادى بــــــو

ـــــــــــــــر ذره ـــــــــــــــافرم گ  اى از درد او ك
 محنتــــى كــــز وى بــــود آن دولــــت اســــت

 اى از ســـــــوز دل كـــــــافرم گـــــــر شـــــــعله
 ديـــدگانم بحـــر و كـــان مـــن بـــس اســـت
 ســـــــيل مرواريـــــــد و يـــــــاقوت ار كـــــــنم
ـــــاد بحـــــر و كـــــان كـــــنم ـــــه ي  گـــــر زفاق
 گـــــر دمـــــى از مفلســـــى گـــــردم حـــــزين
 گـــــر دمـــــى از بـــــى كســـــى يـــــاد آيـــــدم
ــــر دل رســــد ــــدن ب ــــر جراحــــت كــــز ب  ه

 او نبــــــود كســــــى بنــــــد پــــــرور همچــــــو
ـــــــويش را ـــــــر خ ـــــــر بك ـــــــتران فك  دخ
ــــــــت ــــــــانم خوشس  صــــــــحبت آن نازنين

 كـــــــنم از ســـــــخن كشورســـــــتانى مـــــــى
 خـــــــــــــازن و گنجـــــــــــــور دارم در درون
ـــــــدر ســـــــينه گـــــــنج شـــــــايگان  دارم ان
 گــــــــنج بــــــــاد آورد باشــــــــد در دلــــــــم
ــــــن رو واردســــــت ــــــريح زي  لا تســــــبو ال
ــــر دم اشــــك افشــــان كــــنم ــــدگان را ه  دي
 رود اشـــــك مـــــن مـــــرا دارنـــــده كـــــرد

 ينه تابــــــــان مــــــــنرود اشــــــــك و ســــــــ
 اشــــك چشــــم و ايــــن دل ســــوزان مــــرا
 اشـــك چشـــم چشـــمه حيـــوان بـــس اســـت
ـــــــود ـــــــن ب ـــــــون م ـــــــن ارغن ـــــــه م  نال
ـــــربتى ـــــوش ش ـــــر خ ـــــون جگ  دارم از خ
 وار اشـــــك ريـــــزم روز و شـــــب مشـــــاطه

ــــنم ــــزيين ك ــــره را ت ــــان چه ــــون عروس  چ
 گــــــه زاشــــــك ديــــــده و خــــــون جگــــــر
ــــن ــــزيين م ــــود ت ــــس ب ــــت ب ــــور حكم  ن
 مـــــن نـــــدارم از خمـــــول خـــــويش عـــــار

ــــــــت ــــــــه اس ــــــــا از روى او در موي  ناله
 شــــاهد ايــــن شــــعله آه مــــن بــــس اســــت

ــــــــــدگى ــــــــــود بن ــــــــــم آزادى ب  اش تخ
 فروشــــــم بــــــر دو عــــــالم مــــــاه رو مــــــى

ــــت اســــت ــــى كــــز وى نباشــــد خجل  دولت
ـــــى ـــــل م ـــــانى آب و گ ـــــا جه ـــــم ب  فروش

 راز جـــان مــــن جهــــان مـــن بــــس اســــت
ــــــى ــــــدم م ــــــزم دمب ــــــك ري ــــــينم اش  نش

 يــــدگان خــــويش اشــــك افشــــان كــــنمد
 از قناعــــــــــت گنجهــــــــــا دارم دفــــــــــين
ـــــدم ـــــار و ن ـــــوم ي ـــــق ش ـــــلام ح ـــــا ك  ب
ـــــرون رود ـــــوم بي ـــــاد حـــــق ش ـــــون بي  چ

 نشـــــــنيد بـــــــا خســـــــى آفتـــــــابى مـــــــى
ــــى ــــا م ــــان خط ــــو خوب ــــر چ ــــم در ب  كش

ـــان دلكـــش اســـت ـــا جوان ـــس مـــن ب  مجل
ـــــــى ـــــــى م ـــــــراهين حكمران  كـــــــنم وز ب

ــــــون ــــــتم خــــــار و زب ــــــه نيس  شــــــكر لل
 وام گيــــــــرد از دلــــــــم دريــــــــا و كــــــــان

ـــــكلمنف ـــــل مش ـــــد ح ـــــان كن ـــــه رحم  ح
ــــــــت ــــــــز شاردس ــــــــه هرگ  واردات دل ن

 هــــــا بــــــر ســــــينه بريــــــان كــــــنم قطــــــره
 ويــــن بنــــان مــــن مــــرا بخشــــنده كــــرد
 كشــت و كــار مــن بــس اســت و خــوان مــن
ـــــــرا ـــــــان م  آب شـــــــيرين باشـــــــد و بري

ــى ــم ب ــس اســت چش ــدان ب ــب خن  خــوابم ل
 مصــــــلحت بيــــــنم جنــــــون مــــــن بــــــود
ــــى ــــو رغبت ــــق ك ــــم و رخ طب ــــه چش  كاس
 رعقــــــــــد رو ســــــــــازم زدر شــــــــــاهوا
ــــــنم ــــــار آن دل خــــــونين ك ــــــب رخس  زي
 كاســـه و خـــوان ميـــنهم زيـــن مـــا حضـــر
ــــن ــــين م ــــين آئ ــــر و ك ــــت زرق و مك  نيس
ــــــمار ــــــان در ش ــــــا خسيس ــــــار دارم ب  ع



 

 ام اســـت و تـــن ويرانـــهعقـــل مـــن گـــنج 
ــــاد ــــمع ب ــــداى ش ــــه ف ــــو پروان ــــد چ  ص
 گـــــنج را در خـــــاك كـــــردن عاقليســـــت
ــــــــم بيشــــــــمار  باشــــــــد اســــــــرار درون
 اى كـــــــــم گمـــــــــان دارم دل بيننـــــــــده

ـــــــت دل ـــــــان از گف ـــــــروزم زب ـــــــا بيف  ت
 مجلـــــــس افـــــــروزم زنـــــــور فكـــــــر دور
 از درخـــــت همچـــــو طـــــوبى ميـــــوه هـــــا
 از درخــــــــت طيبــــــــه انــــــــدر ضــــــــمير
ـــــــويش را ـــــــر خ ـــــــر بك ـــــــتران فك  دخ

ـــــ ـــــرون ن ـــــك بي  اورم شـــــمع و چـــــراغلي
ـــــــان ـــــــرد ناكس ـــــــاى س ـــــــدرين دمه  ان
ــــل دل ــــمع اه ــــت ش ــــوان افروخ ــــى ت  ك
ـــــــى ـــــــان كـــــــو مرهم ـــــــا دارم عي  درده
ــــــو ــــــروح ك ــــــينه مج ــــــن س ــــــرهم اي  م
ــــدى در خــــورد جــــان ــــدارى ب ــــر خري  گ

ـــــى ـــــر م ـــــدمى گ ـــــن هم ـــــنيدى راز م  ش
 داد ازيـــــــن كاســـــــد قماشـــــــيها بســـــــى

ــــــس ذره ــــــت در دل ك ــــــاف نيس  اى انص
ــــــت ــــــامى كراس ــــــز ن ــــــلمانى بج  از مس

ــــــــــه در دل كــــــــــس از  خــــــــــدا آزرم ن
 ايــــــن علامتهــــــا دريــــــن آخــــــر زمــــــان
ـــــــــــا برخاســـــــــــته  از رخ مـــــــــــردم حي
 بـــــر حكيمـــــان ابلهـــــان محنـــــت فـــــزا
ــــــه ــــــر ســــــتوران فضــــــل ن  آدمــــــى را ب
 مطربـــــا آبـــــى بـــــر ايـــــن آتـــــش فشـــــان
 نغمـــــه بـــــر آهنـــــگ ديگـــــر ســـــاز كـــــن
ــــه را ــــازى نغم ــــرده س ــــك پ ــــر ي ــــد ب  چن

ـــــون عشـــــق را خـــــوش مـــــى ـــــواز ارغن  ن
ــــــــو ــــــــى مج ــــــــى و ترتيب ــــــــيچ آداب  ه

ــــر دم ا ــــن ه ــــىمســــتى م ــــزون م  شــــود ف
 پــــرورد مــــن چــــون شــــوم او چنــــين مــــى

 ام روح مــــن شــــمع اســــت و تــــن كاشــــانه
 از وجــــــودش روشــــــنى در جمــــــع بــــــاد
ــــــت ــــــردن جاهليس ــــــر ك ــــــاك را تعمي  خ
ــــــنم درون حــــــق گــــــزار  ليــــــك كــــــم بي
 اى از درون چــــون مــــاه و خــــور رخشــــنده

ــــــ ــــــس ك ــــــتعلپ ــــــان را مش  نم از دل زب
ـــــر مـــــاه و هـــــور ـــــور افگـــــنم ب ـــــو ن  پرت
ــــــــذا ــــــــر غ ــــــــم به ــــــــدن ده  در تكاني
ــــــــر ــــــــدلهاى مني ــــــــم ب ــــــــا بخش  ميوه
 عقـــــــد بنـــــــدم بـــــــا دل حـــــــق آشـــــــنا
 انـــــــدرين بـــــــاد مخـــــــالف در دمـــــــاغ
 نـــــاورم بيـــــرون چـــــراغ عقـــــل و جـــــان
ـــــرد دل كســـــل ـــــاى س ـــــين دمه ـــــا چن  ب
ـــــــى ـــــــو محرم ـــــــان ك ـــــــا دارم نه  رازه
ــــــــــو ــــــــــن روح ك ــــــــــرم راز دل اي  مح

ــــى ــــن م ــــودم م ــــان گش ــــن جه ــــاع اي  مت
ــــدر چمــــن مــــى  شــــكفتم همچــــو گــــل ان

 داد ازيـــــــن حـــــــق ناشناســـــــيها بســـــــى
ـــت ـــى صـــاف نيس ـــين درون ـــق ب ـــده ح  دي
ـــت ـــا اس ـــت از كج ـــز ملام ـــلامت ج  وز س
ـــــه ـــــرم ن ـــــى را ش ـــــه كس ـــــول الل  وز رس
ــــان ــــى گم ــــاعت ب ــــراط س ــــت از اش   هس
ــــــــا برخاســــــــته  شــــــــرم بنشســــــــته جف
ــــــان روا ــــــو و دد فرم ــــــليمان دي ــــــر س  ب

 نـــه نيـــك و بـــد را خـــوب و رد را فضـــل
 جوشــــــــش ديــــــــك درون را وا نشــــــــان
ـــــرداز كـــــن  مطـــــرب جـــــان را ســـــخن پ
ـــــوا ـــــرده ن ـــــن پ ـــــوان زد در اي ـــــد بت  چن
 پردهـــــــاى ســـــــينه را دمســـــــاز ســـــــاز

 تـــــر باشـــــد بگـــــو هـــــر چـــــه آن مســـــتانه
 دود رازهـــــــا مســــــــتانه بيـــــــرون مــــــــى

ــــى ــــين م ــــن چــــون دوم او چن ــــدم م   خوان



 

 او چنـــــين غلطانـــــدم بـــــى پـــــا و ســـــر
ــــرا ــــه م ــــت و ديوان ــــد مس ــــه خواه  او چ
 مســـــتى و ديــــــوانگى آهنــــــگ ماســــــت
ـــــد ـــــى زور آوري ـــــتى بس ـــــرم مس ـــــر س  ب
ــــــم ــــــوارى به ــــــتى و خ ــــــى و مس  مفلس
 مفلســـــى و مســـــتى و عشـــــق و جنـــــون
 آتشــــــى انــــــدر دل از عشــــــق اوفتــــــاد
ـــــتر نشـــــد ـــــين اب  كـــــار مـــــن هرگـــــز چن

 شـــان از الســـت كـــانى كـــه جـــانحـــق پا
 حـــــــــق انــــــــــوار عقــــــــــول انبيــــــــــاء
 حــــــــق ســــــــباحان بحــــــــر زنــــــــدگى
ـــــــواف ـــــــب در ط ـــــــوار كواك ـــــــق ان  ح
ـــــــدر ســـــــجودند و ركـــــــوع ـــــــا ان  دائم
ـــــــاك ـــــــداث پ ـــــــش اح ـــــــوده از آلاي  ب
ــــــــــاد روى او ــــــــــه رقاصــــــــــان بي  جمل

 انـــــد جملگــــى سرمســـــت در يــــاد حـــــق
ـــــــا ـــــــتى نم ـــــــت مس ـــــــراب معرف  از ش
ــــــــان عنصــــــــرى ــــــــان جه  حــــــــق ارك
ــــر ــــن نگ ــــرم در م ــــف و ك ــــر لط ــــز س  ك
ـــــــوا ـــــــس و ه ـــــــف نف ـــــــانم از ك  واره
 رهـــــــبر جـــــــانم ز روح القـــــــدس كـــــــن

 ام دار از ابـــــــر رحمـــــــت كشـــــــته تـــــــازه
ــــر جــــان مــــن ــــى يكــــدم نظــــر ب  گــــر كن
ـــــــمان ـــــــر از آس ـــــــرازم زفخ ـــــــر براف  س
 گــــــر كنــــــد لطفــــــت دمــــــى همــــــراهيم

ـــحه ـــت رش ـــر رحم ـــان زاب ـــن فش ـــر م  اى ب
ــــــوده ــــــان ب ــــــى نواي ــــــاز ب ــــــار س  اى ك

ــــــاث المــــــذنبين يــــــا مرتجــــــى  يــــــا غي
ــــــــال المرتضــــــــى ــــــــفعت ب ــــــــد تش  ق
 فـــــى التجـــــاوز عـــــن ذنـــــوبى يـــــا إلـــــه
 إنمـــــا أكثـــــرت مـــــن فعـــــل الـــــذنوب
ـــــــذنب العظـــــــيم  إغفـــــــر اللهـــــــم لى ال

ــــــتم راهــــــى دگــــــر ــــــه اوف  مــــــن چگون
 مـــــــن نخـــــــواهم عاقـــــــل و فرزانـــــــه را

 ننـــگ ماســـت دل بـــىنـــام و ننـــگ مـــا 
ـــــد ـــــرون كني ـــــل و خـــــرد بي ـــــم عق  از دل
ـــــه زور آورد و بگرفـــــت ايـــــن دلـــــم  جمل
 جمـــــع گشـــــتند و چنـــــين گشـــــتم زبـــــون
ـــاد ـــد بب ـــن ش ـــل و دل و دي ـــر عق ـــر بس  س
ــــــتر نشــــــد ــــــتر شــــــود به  خواســــــتم به
ـــور دوســـت مســـت  گشـــته اســـت از رش ن
ـــــــــاء  حـــــــــق اســـــــــرار نفـــــــــوس اولي
 حــــــــــــق ســــــــــــياحان راه بنــــــــــــدگى
 حـــــــــق ادوار ســـــــــماء در اعـــــــــتراف

 ارغ نبـــــوده از خشـــــوعيـــــك نفـــــس فـــــ
 دامــــــــن امكــــــــان نيــــــــالوده بخــــــــاك
ـــــــوى او ـــــــرد ك ـــــــان بگ ـــــــه طواف  جمل
ــــــتغرقند ــــــف حــــــق مس ــــــيط لط  در مح
ــــــــا ــــــــدت بپ ــــــــه وح ــــــــواى نغم  وز ن
ــــــانبرى ــــــرب را فرم  كــــــرده طــــــوع و ق
 وارهــــــانم زيــــــن مقــــــام پــــــر خطــــــر
 از چهـــــــــــار اضـــــــــــداد آزادم نمـــــــــــا
  همــــــــــره روحــــــــــم ولى ذو المــــــــــنن
ــــته ــــى كــــن خــــاك و خــــون آغش  ام رحمت

 ايمــــــــان مــــــــنتــــــــازه دارى از كــــــــرم 
ــــــــى ــــــــك از ذوق آن م ــــــــنجم در فل  نگ

 ســــــر بــــــر افــــــرازد ز تــــــاج شــــــاهيم
ــــــره ــــــان قط ــــــدم چش  اى از بحــــــر توحي

 اى لطـــــف خـــــود بـــــر بنـــــدگان افـــــزوده
 لـــــــــــيس لى إلا ببابـــــــــــك إلتجـــــــــــاء
 و الرســــــول المصــــــطفى خيــــــر الــــــورى
 إلتجـــــــات بـــــــالنبى روحـــــــى فـــــــداه
 مـــن هـــوى الشـــيطان وقعـــت فـــى العيـــوب
ــــــات الحســــــيم ــــــى الخطيئ  واعــــــف عن



 

 قــــد صــــرفنا العمــــر فــــى بحــــث العلــــوم
ــــب ــــر الحبي ــــى غي ــــر ضــــاع ف ــــل عم  ك
 أيهـــــــــا الســـــــــاقى أدر كاســـــــــا بنـــــــــا
 مـــــــن أبـــــــاريق هـــــــى مثـــــــل الـــــــدرر
ــــــذاب ــــــاقوت الم ــــــرا كي ــــــا خم  خمره
 ســـــاقيا رحمـــــى كـــــه بـــــى گـــــاه آمـــــدم
ـــــابود شـــــد در معصـــــيت ـــــن ن ـــــر م  عم
 خجلــــت آمــــد خجلــــت انــــدر كــــار مــــن
ــــه ــــف ال ــــز لط ــــز ج ــــت آوي ــــت دس  نيس

ــــى ــــود ب ــــز وج ــــون در اول ك ــــيلت چ  وس
ـــــاه ـــــدى پن ـــــدى فضـــــل و خردمن ـــــه ب  ن

 گـــــذارد بنـــــده را حاليـــــا چـــــون مـــــى
 افتقــــار مــــن ثنــــاى مــــن بــــس اســــت

  
  

ــــــى ال ــــــات الحســــــيمواعــــــف عن  خطيئ
 لــــم يكــــن فيــــه ســــوى الحســــرة نصــــيب
 ينجـــــــــبر مافـــــــــات مـــــــــن أوقاتنـــــــــا
ــــــــــذهب بالبصــــــــــر  شعشــــــــــعانيات ت
 أشـــــرقت مـــــن دنهـــــا نـــــور الشـــــهاب
 بـــــــــا خجالتهـــــــــا بـــــــــدرگاه آمـــــــــدم
 شـــــرمم آيـــــد آمـــــدن بـــــا ايـــــن صـــــفت
 پشــــت مــــن خــــم گشــــت از اوزار مــــن

 شــــود درمانــــدگان را عــــذر خــــواه مــــى
 از عـــــــدم آوردمـــــــان ســـــــوى وجـــــــود

ــــه شــــفيعى جــــز تفضــــل عــــ  ذر خــــواهن
 نــــــــا اميــــــــد از عفــــــــو در روز جــــــــزا
 انكســــار مــــن دعــــاى مــــن بــــس اســــت

  



 

  رباعيات

 ....جـــــان نائـــــب حـــــق اســـــت و بـــــدن
ـــم در وى ـــش انج ـــك و حواس  روحـــش فل

  

 دل عـــرش ويســـت و صـــدر كرســـى ميـــدان  
ــــزدان ــــروش ي ــــو س ــــانى چ ــــرار و مع  اس

  

  

ـــى ـــان م  ســـازد زاهـــد ز بهشـــت خـــان و م
 نــــــازد عــــــارف بعمــــــارت درون مــــــى

  

ــــدا   ــــل ب ــــد بعم ــــىعاب ــــان م ــــازد ن جه  ن
ـــى ـــان م ـــت ج ـــراى دوس ـــق زب ـــازد عاش  ب

  

  

ـــــــده ـــــــت دوســـــــت دي ـــــــم از فرق  ....اي
 از بـــس كـــه فشـــاندم آتـــش از ديـــده بـــرون

  

 هـــر چنـــد نديـــدمش غمـــم افـــزون شـــد  
 اجــــزاى وجــــودم بتمــــامى خــــون شــــد

  

 

 گـــر ديـــد دل از جفـــاى خصـــمان مجـــروح
 چنــــدان بگــــداخت تــــن زمحنــــت كــــاخر

  

ــــــــــــد   ــــــــــــك زجراحــــــــــــات ش  ....لي
ـــــدها نهـــــ  ان همچـــــون روحگرديـــــد زدي

  

  

ـــــه ـــــد هم ـــــان كـــــه ره دوســـــت گزيدن  آن
ـــق اســـت ـــتح از عش ـــون ف ـــه دو ك  در معرك

  

ــــــه   ــــــد هم ــــــهادت آرميدن ــــــوى ش  در ك
 هـــــر چنـــــد ســـــپاه او شـــــهيدند همـــــه

  

  

 حق جان جهـان اسـت و جهـان جملـه بـدن
 افـــــلاك و عناصـــــر و مواليـــــد اعضـــــاء

  

 اصـــــناف ملائكـــــه حـــــواس ايـــــن تـــــن  
ـــن ـــه ف ـــا هم ـــت دگره ـــين هس ـــد هم  توحي

  

  

ـــغگـــويم ســـخ ـــرق زمي  نى زحشـــر چـــون ب
 اين جان و تنت كه هسـت شمشـير و غـلاف

  

ـــه دريـــغ   ـــو ايـــن نكت ـــدارم از ت  بشـــنو كـــه ن
ـــــغ  آنـــــروز بـــــود غلافـــــش از جـــــوهر تي

  

  

 بــــين مــــن گرچــــه رفــــت از نهــــاد جهــــان
ــان ــان جه ــد جه ــر ش ــين اگ ــت ب ــان بجااس  ب

  

ـــــان   ـــــاد جه ـــــم مب ـــــن ك ـــــين م ـــــرين ب  آف
 بــان نــه غيــر از خداســت جهــان را جهــان

  

رسى از صـدر الـدين شـيرازى كتـاب مـلا صـدرا كـه بـه ميـر محمـد بـاقر نوشـته لا زال شـموس دو نامه فا
الحكمه الايمانيه منوره بعد الاستناره بنور وجوده و مـا برحـت اقمـار النفـوس الانسـانيه القابلـه لاقتبـاس 

الاضـواء انوار المعارف الالهيه و التجليـات السـبحانيه مـن معـدن اللاهـوت و منبـع الجـبروت مستضـيئه ب
قوم اللهم و نـور ريـاض الشـريعه الحقـه النبويـه و .الرحمانيه مشعشعه بالاشعه الربانيه بفيض فضله و جوده



 

السيره المرضيه المرتضويه و السياده الصحيحه الحسنيه و المله القويمه الجعفريه سلام الله و تحياتـه علـى 
نه نضره بعد الذبول برفعه مكانه ليتجدد بدولتـه الصادع بها و المستحفظين لها منبعثه بعد الخمول بعلو شا

دولتها و تكر بايامه ايامها بحق خاتم الانبياء و المرسلين و افضل الاوصـياء المرضـيين و آلهمـا الـذين هـم 
عن ارجاس نقايص الطبيعه الجسـميه نـزهين و عـن ادنـاس جاهليـه الهيـولى الاولى مطهـرين سـلام اللـه و 

راى صايب و ذهن صافى و فكر ثاقب كه ديده بصيرتش به كحـل الجـواهر صلوته عليهم اجمعين صاحب 
تاييد ربانى جلا يافته و اشعه نير توفيق الهى بر منظر انتباه و مطـرح استشـعارش تافتـه دانـد و بينـد كـه هـر 
چند همه افراد كاينات و انواع مبدعات را على تفـاوت النشـات و تخـالف المهيـات بـاتش اشـعه آفتـاب 

ا واحـِدَةٌ كَلمَـْحٍ باِلْبصَـَرِ تافتـه و   ءٍ خَلْقهَُ ثمَُّ هدَى كُلَّ شَيْ  ب عطيه أَعطْىهستى بحس بيكبار كه وَ ما أَمرْنُـا إِلَّـ
كافه هويات ممكنات و قاطبه ذوات موجودات عالم امكان را على تباين الدرجات و تفـارق الطبقـات و 

ريافته اما بحسب قابله اولى و فطره اصـليه كـه عطـا كـرده فـيض ءٍ گنجيده و د سعه رحَمَْتِي وسَعِتَْ كُلَّ شَيْ
اقــدس اســت هــر نــوعى و شخصــى از انــواع حقــايق و افــراد طبــايع بــه مــوهبتى خــاص و عطيتــى معــين 
مخصوص و مشمول گشته و باز از سر جمله قسـمت پذيرنـدگان دريـاى جـود و كـرم و بـار يافتگـان خـوان 

اطوار و نشـات و احاطـه بـر فنـون كمـالات و صـنوف ملكـات  يغماى نعماى وجود و نعم جامعيت جامع
شان متعالى مكـان انسـان گرديـده و بنـا بـر محـاذاتى كـه بحسـب  مخصوص بعضى از اشخاص نوع عالى

تعاكس سلسلتين بدو و رجوع ميانه اول اولى و آخر ثانيه واقع است در مظهر مكرم كمل بنى آدم چنانكـه 
   اند گفته

 دو ســـــــــر خـــــــــط حلقـــــــــه هســـــــــتى
  

ــــــتى   ــــــو پيوس ــــــم ت ــــــت به ــــــه حقيق  ب
  

و اين مظهر جامع حالات و ذات مستجمع كمالات بغايت نادر الوجود است اعز من الكبريـت الاحمـر و 
اندر من الاكسير الاكبر چنانكه شيخ رئيس ره ايمائى بدين معنى فرموده در شفاء كه ان الماده التى تقبـل 

رات گفته جل جناب الحق عـن ان يكـون شـريعه لكـل مثل هذه الصور تقع فى قليل من الامزجه و در اشا
 .وارد او ان يطلع عليه الا واحد بعد واحد

و ايـن اخفـاء يـا .و بعد از تحقيق وجود چنين جوهر مقدس غالب آنست كه در نظر خلايق مخفى ميباشـد
 بواسطه عدم قابليت و عدم استعداد خلق اسـت و ضـعف احـداق ادراك شـان از شـناختن و دانسـتن رتبـه
كمال آن انسان ملكوتى و آدم معنوى و نشاه قيومى و شعله لاهوتى و ذات قدوسى و يا بجهت آنست كـه 

خصوصـا «» مرآت ضمير منيرش از غبار كثايف اخلاق و اطوار و كدورات اوضاع و اوصاف مـردم زمـان
آلـه شـرايف مينماينـد چنانچـه از سـرور انسـان عليـه و .«»علماى معروف اين زمان قبول غنى از راه غنـى

اند و در بعضى كتب مسطور است كه سبب پنهـان شـدن  انه ليغان على قلبى روايت كرده: صلوات الرحمن
ابدال از چشم مردمان آنست كه ايشان تاب ديدن علماء زمـان كـه در حقيقـت جهـال و نـزد خـود و عـوام 

 .علماءاند ندارند

ا با مردم اين زمان و خلايق دوران لطف فراوان پس بنابر اين بيقين معلوم ميتوان كرد كه حق جل و علا ر
زيرا كه از مـراحم الطـاف نامتنـاهى نسـبت بـه اهـل ايـن زمـان و مـردم ايـن .و رحمت بى پايان واقع است



 

دوران ظهور نور وجود و بروز طلعت مشهود شخصى اسـت كـه بـر سـبيل نـدرت موجـود مـى باشـند و در 
پس ظهور اين ذات منـور مطهـر و .ديدها مفقود ميگردد مدت وجود از غايت عزت از نظرها مختفى و از

بروز اين آفتاب عالى منظر بر مشاعر و مدارك اهل روزگار و وقوع اشعه افاضات علميه از ذات نيـرش بـر 
سطوح قابليات مستعدان اين بـلاد دليلـى اسـت رايـق و برهـانى اسـت فـايق بـر فضـل كردگـار و رحمـت 

چنانكه خفاى نور خورشيد بر خفـافيش منـافى كمـال نـور .منه و ادواراشخاص و آحاد اين از پروردگار بر
ارنيتش نيست همچنين اگر خفاش طبعان ظلمت سراى عالم طبيعت منكـر انـوار عقليـه آن جـوهر قـديمى 

چـه اگـر كسـى فهـم اسـرار ربـانى را شـايد و .باشند منافى تقدس ذات و تماميت صـفات او نخواهـد بـود
آيات الهى را مساعد آيـد دانـد كـه بهـر چنـد حـق تعـالى را بـا همـه نسـبت ذوقش دريافت غوامض بدايع 

قيوميت و ايجاد و تكميل و تجلى حاصل است امرش بر همه سارى و حكمش بر همـه جـارى و فيضـش 
جمله را حاصـل و بـرش همـه را واصـل امـا ظهـور احكـام آيـات بينـات و بـروز اظهـار صـفات و سـمات 

  .و بر عرض كمال چنين دانشورى استوا يافته الهيتش بر چنين مظهرى پيدا شده

 پرتـــو خورشـــيد عشـــق بـــر همـــه تابـــد ولى
  
  

 سنگ بيك رنگ نيست تـا همـه گـوهر شـود  
  

اعنى حضرت قدسى بهجت ملكوتى بسطت نواب مستطاب معلى القاب سلطان متالهى الحكمـاء برهـان 
و النقبـاء فـى العـالم مطـاع افـاخم مجتهدى الفقهاء السيد الكبير السند الامير بل رئيس اعـاظم السـادات 

الكبراء بين الامم مرتضى ممالك الاسلام مقتـدى طوايـف الانـام ممهـد قواعـد الاسـلام مبـين الحـلال و 
الحرام صاحب الملكات و الاخلاق القدسيه جامع النشات العقليه و النفسيه مستجمع العوالم الروحانيـه و 

  .الحسيه

 وغكامــل الــذاتى كــه ذات كــاملش دارد فــر
  

 همچــو عقــل اول از نقــض كمــالى منتظــر  
  

فسلام على جوهر عقلى طهر من رجس الهيولى و عسق الجهالات و تقدس عن من كـدر الطبيعـه و ظلمـه 
قرب مـن مبدئـه الاعلـى مقطـع سـالك الناسـوت و تجلـى لمـرآه عقلـه الفعـال قـدس .الاوهام و الخيالات

نطبعـت فـى فـص نفسـه الناطقـه نقـوش الجـبروت اللاهوت ساح مذهبه الثاقب فـى افضـيه الملكـوت و ا
يقـرء مكتـوب اسـرار الغـد مـن عنـوان اليـوم و .المعدوم الذى فات و علم المنتظر الـذى هـو آت«» ادرك

 .يقطف ثمار العنب من صنوان السوم

المجردين عن  ترك العقود العشره من الحواس المتعينه بالاجرام و تبجج بصحبه العشره الكرام من العقول
فهلموا يا اخوان الحقيقه و اصحاب العلم و العرفان و طلبه الكمال و الوجـدان متـوجهين الى .م الظلامعال

فانه باب تحصيل الولوج الى سبيل الله و جناب به ييسـر الانقطـاع .بابه و الاقبال بشراشر الهمم الى جنابه
ظيم الرتبـه العلـى المحلـه السـامى فشرفا لهذا البيت الع.باب ما خسر طالبه و جناب ما خاب آيبه.عما سواه

و امـا علومـه و .المكانه اما شرف النسب فاشرق من الصباح المنير و اضـوء مـن عـارض الشـمس المسـتنير
اخلاقه و سماته و سيرته و نفسه الشريفه و عقله الفعـال و ذاتـه الفياضـه للعلـوم عـن القوابـل فناهيـك مـن 

نور مشرق مـن انـوار و سـلاله طـاهره مـن اطهـار لقـد .رفخار و حسبك من علو منار و قدس من سمو مقدا
فكم اجتهـد الاعـداء فـى خفـض منـاره و اللـه .طال السماء علاء و نبلا و سما على الثوابت منزلا و محلا



 

رفعه و كم ركبوا الصعب و الذلول فى تشـتت شـمل جاهـه و قـدره و اللـه يجمعـه و كـم ضـيعوا مـن حقـوق 
  .ما لا يهمله الله و لا يضيعه وَ اللَّهُ مُتمُِّ نُورِهِ«» يمهاجلاله و تعظيمه و توقيره و تفخ

 هــــا جهــــد آن كردنــــد ايــــن گــــل پــــاره
 هـــــر كســـــى كـــــه دشـــــمن كيهـــــان بـــــود

ـــــده ـــــيچ از دي ـــــند ه ـــــدش پوش ـــــا باي  ه
ـــت ـــد كاس ـــدش دانن ـــى ح ـــور ب ـــه ن ـــا ك  ت

  

 تـــــــــا بپوشـــــــــانند خورشـــــــــيد تـــــــــرا  
ــــود ــــدان ب ــــرگ جاوي ــــد خــــود م  آن حس

ـــــــيده ـــــــدن پوس ـــــــراوت دي ـــــــا و ز ط  ه
 اه او آرنـــــد خواســـــتتـــــا بـــــدفع جـــــ

  

لم ينظروا الى سما جوهر ذاته كيف بناهـا خالقهـا  او.يجَعَْلُ رسِالَتهَُ و الى من يليهم ولايته  و اللَّهُ أَعْلمَُ حَيثُْ
و مبدعها مزينه بزينه الكواكب العلـوم و المعـارف و احكمهـا سـقفا محفوظـا عـن شـياطين اهـل العنـاد و 

ا و لـم .جهل و الاضلال و اغواء عفاريـت الجـدال مـن الجهلـه و الارذالالضلال آمنا من اغتيان غيلال ال
يتفكروا فيما قد اجتمع فى نفسه النفيسه من الاخـلاق الحميـده و الاوصـاف الشـريفه و السـير المرضـيه و 
الكمالات العلميه و العمليه ثم ما يترتب عليها من المحاسـن الراجعـه الى الـنفس و البـدن و السـرو العلنـه 

عبادات و الاجتهادات و التعليمات و السياسات الدينيه و الحكميه و الرياضـيات المنطقيـه و الالهيـه و كال
كـل منهـا  و علـم مـا فـى.الطبيعيه و الادبيه و الطاعات و الخلـوات الشـرعيه و الذوقيـه و النقليـه و العقليـه

و يتحقـق قطعـا انهـا ليسـت الا بالبرهان اليقينى و الكشف العيانى و الـذوق الوجـدانى ممـا يجـزم العقـل 
بتاييد الهى و الهام ربانى و هدايه عقليه و اعانه مؤثرات سماويه و موافقه سعود كوكبيه و مسـاعده قرانـات 

كيف و العوالم مطابقه و المواطن متناسبه و النشات متوافقه و طبقات الاكوان متحاذيـه و مراحـل .نجوميه
ثم انظروا يا اولى الالبـاب بعـين الاهتـداء و الاعتبـار الى قـوه .متناسبه السفر الى الله تعالى و منازل النزول

عقله و شده نفسه فى العلم و غايه تثبته فى الدين و كمال رسوخه فى الحكمه كيف يصيب بذاتـه الوحيـده 
الفريده مع قله اعوانـه و نـدره انصـاره بحثـا و دفعـا لمـذاهب اهـل الضـلال و آراء اصـحاب الجـدال مـن 

و لم يـر باسـا فـى .سفين و المتكلمين اولى وساوس القيل و القال المنهمكين فى الافساد و الاضلالالمتفل
شتت شملهم و ابطال مللهم و هدم فلسفتهم و تضييع حزبهم حتى فاق علمه و حكمه علـى سـاير العلـوم و 

ر و الازمـان و انتشـر و ظهر رايه على الاراء و دينه على الاديان و زاد فضله و شرفه على مر العصو.الحكم
فى الافاق و الانظار و شاع فى المشارق و المغارب من غير ان يقدر الاعـادى مـع كثـره تعلـيمهم و شـده 
جربــزتهم فــى المنــاظره و التــدقيق و فــرط عصــبيتهم و حميــتهم فــى انكــار مــا هــو احــق بــالتحقيق و اليــق 

طمس آثاره علـى اخمـاد شـراره مـن نـاره و  بالاعتراف و التصديق و بذلهم غايه الوسع فى اطفاء انواره و
بل كلما قصد برايه المتين هو الحق الصحيح الموافق لمـا قضـى اللـه و قـدر و كـل مـا .اظلام نور من انواره

فهل ذلك الا لكونـه قائمـا مقـام العبـاده و العبوديـه للـه .و احب شاء و اراد خالق القوى و القدر«» يختار
قضائه موافقا لرضائه بسبب مواظبته علـى مكـارم الاخـلاق و بلوغـه النهايـه متوجها اليه عما سواه راضيا ب

فى معرفه الخلاق و وصول الغايه فى تدبر المصالح الدينيه و الدنياويه و تمهيد القواعد العقليه و المليـه و 
 فصار الحـق.كونه مستجاب الدعوه يسمع دعاه فى الملك و الملكوت و لا يرد حاجته فى عالم الرحموت

اللهم كما جعلته نور عقلانيا و هـدى روحانيـا .مبدء ماربه و مسهل صعابه و منجح مهماته و قاضى حاجاته
ذاته ملكوتيـه يهتـدى بهـا فـى ظلمـات الهـوى و الطبيعـه و كوكبـا قدسـيا يـتلالا مصـباحه لسـالكى طريقيـه 



 

كرمـه المـروى مـن  يمالحقيقه و الشريعه فاحرس افادته و افاضته سيما على اصـغر خدمـه المربـى فـى حـر
فانـه متـى استمسـك بعروتـه الـوثقى و اعتصـم بسـاحته .بحار جوده و نعمه محمد الشهير بالصدر الشيرازى

 .العليا استراح من عساكر طغاه الهموم و نجا من جيوش بغاه الغموم

سلسـبيل حقا كه نهال جنابش بافتاب مهر و شبنم خاندان نبوت پرورده و گلشن اعتقادش از كوثر ارادت و 
اخلاص دودمان علم و طهارت آب خورده و متوجهات ولايت آيات خفيه و جليه غيبيه و شهاديه معقولـه 
و محسوسه گلبن گلستان قابليتش نضارت يافته و در زمره منتسبان و دودمان عظيم المكان منخرط بوده از 

الكـل فـى الكـل اختصـاص  ساير اقران و همگنان به مزاياى عواطف و مراحم التفات خاطر فياض استاد
پذير كرده و زبان ثنا و ستايش در ذكـر محامـد ذات قدوسـى آيـات و نشـر مناقـب صـفات ملكـى سـمات 

   گشوده همواره به مضمون كلام صدق انتظام قايل است كه

ــنم ــراز ك ــب ف ــه ل ــويم چ ــو گ ــاى ت ــه ثن      هم

 همـــه دعـــاى تـــو گـــويم چـــو چشـــم بـــاز كـــنم  
  

تر از جمله عطاياى ربانى و منح و ايادى سبحانى كـه لايـق و  ستايىو چون توفيق شكرگذارى و محمدت 
مستحق شكرى تازه و ستايش جديد است و همچنين الى غيـر النهايـه از مقولـه امكـان و از دائـره قـوت و 

اولى و انسـب   توش و توان انسان بيرون اعتراف به عجز و قصـور كـه نايـب منـاب شـكر نامحصـور اسـت
كه اگـر نـه چنـان شخصـى اثـر اشـخاص محبوبـه ربانيـت و مظهـر رحمانيـت و پرتـو و حيرانم .خواهد بود

تجليات افعاليه الهيه بوده باشد چسان با وجود محافظت بر جهات تجرد و وحدت و حيثيـات انقطـاع از 
شوايب كثرت و حشمت و بـا زمـره مهيمـين و طائفـه كـروبيين اربـاب قـدس و طهـارت و علـم و نزاهـت و 

كـه .در جناب صمديت و بارگاه احديت هم عنانى كردن بلكه مسابقه جستن تواند بـود هيمان و حيرت در
مراعات جانب كثرت نمودن و محافظت بر جمعه و جماعت و مواظبت بر مراسم خلقت و آداب بشـريت 

چنانچــه از جــد .و اجــراى احكــام و حــدود شــرعيه تنفيــذ اوامــر و نــواهى و سياســات دينيــه بچنــگ آورد
موقر عالى مقدارش سيد الموحدين و خليفه طيبه رب العـالمين عليـه و علـى اخيـه و آلهمـا  بزرگوار و پدر

مـن اتصـافه بخصـايص : المؤيدين بالعصمه و السداد صلوات الله عليهم اجمعـين مصـحح و متـواتر اسـت
اسباب التقابل و التمانع بنحـو مـن الاتحـاد مـن خشـوعه و  كادت توصف بالتضاد و تحليته بنعوت تجمع

درعه بالزهاده و ترويه بالعبوديه و العباده و تقليل القوت و خشونه الملبس و المضـجع و تطليـق الـدنيا و ت
زهراتها على وجه لا يتاتى و لا يتصور الا لمنقطع فى كن جبل لا يصحب و لا يسمع من البشر همسـا مـع 

رفتـه و شـق عصـاهم و الصـاق البطش و السطوه و الباس و الغلظه على اعداء الله و رفضه حكم اللـه و مع
معاطس الكفـره و الفجـره بالرغـام مضـيفا اليـه تواضـعه للخلـق و مجالسـته مـع الضـعفاء و اسـتماع كـلام 
الملهوفين و تفقد حالهم و اطالته فى العباده فى الاوقات بالطاعـه الى غيـر ذلـك مـن الاداب و الفـرايض 

فصـحاء الـدوران عـن احصـاء عشـر مـن اعشـارها فـى النبويه و العلوم و المعارف الولويه التى كلت السـن 
 .القرون و الحجه و الازمان

و اما آنچه از اظهار محبت و بندگى نسبت بدان دودمان والا مكان منقبت بنيان كه قوايم ايوان احـترامش 
يافتـه و اركـان بـدايع انتظـامش از ترصـيع   از لالى مكنونه قُلْ لا أَسْىَٔلُكمُْ عَلَيهِْ أَجرْاً إِلَّا المَْودََّةَ فـِي الْقرُبْـى



 

انى تارك فيكم الثقلين ارتفاع يافتـه واجـب و لازم دانسـته و ميدانـد امريسـت كـه موشـح : اسطوانه قويمه
بتوشيح تسليم ساكنان عالم بالا و موقع بتوقيع تصديق سبحه طرازان ملاء اعلى گشـته محتـاج بـه تقريـر و 

  .بيان نيست

ـــــيكم ـــــاف ال ـــــى مض ـــــرفا ان ـــــى ش  كف
ــــــــرفوا اذا ــــــــوم تش ــــــــوك الارض ق  بمل

  

 و انــــى بكــــم ادعــــى و ارعــــى و اعــــرف  
 فلـــــى شـــــرف مـــــنكم اجـــــل و اشـــــرف

  

و اما احوال فقيـر حقيـر بحسـب معيشـت روزگـار و اوضـاع دنيـا بـه مـوجبى اسـت كـه اگـر چـه خـالى از 
چه معلوم است كـه شـغل تاهـل و تـدبير معـاش جمعـى كثيـر از اطفـال و عيـال و .صعوبتى و شدتى نيست

ان و وابستگان بـا عـدم مسـاعدت زمـان و بـد سـلوكى مـردم دوران مسـتتبع چـه قسـم آلام احـزان پيوستگ
و مع هذا رفع حال جهال و مزاحمت ناقصين و ارذال و ملاحظه ديگـر مفاسـد و مكـاره علـى .خواهد بود

 امـا.امكـان انتقـال و زوال متصـور نيسـت«» الاتصال خود از لوازم گردش ماه و سال است كه بهيچ روى
بحمد الله كه ايمان بسلامت اسـت و در اشـراقات علميـه و افاضـات قدسـيه و واردات الهاميـه از مبـادى 

 لله الحمد كـه.عاليه كه ابواب مفتحه عطايا و مواهب الهيه و ارزاق معنويه اصلا و قطعا خللى واقع نگشته
قِ اللَّهَ يجَعَْلْ لـَهُ مَخرْجَـاً وَ يرَْزقُـْهُ گنجايش بخل و منع و امكان تقصير و تغيير در آن متصور نيست وَ مَنْ يَتَّ

 .مِنْ حَيثُْ لا يَحْتَسبُِ

ليكن از حرمان ملازمت كثير السعاده بى نهايت متحسر و محزون است و مكرر قصد آن كـرده و ميكنـد و 
 .عزم زيارت آن حضرت كه حريم مقصد اهل حق است تصميم مينمايد

قريب به هفت هشت سال است كه من از ملازمت اسـتاد الاماجـد  روى طالع سياه كه.بخت يارى نميكند
ازيـن .ام و هيچ روى ملازمت آن مفخر اهـل دانـش و بيـنش ميسـر نميشـود و رئيس الاعاظم محروم مانده

حال الحال خجالت و انفعال دست داده ميترسم كه مبادا متوهمى توهم حق ناشناسى و شكر ناگـذارى و 
و لـيكن بـا .ايى درين بنده آبق كرده رقم كفران نعمت بر صفحه آمالش كشدحقيقت ناسپاسى و حمد ناست

وجود تقصيرات ظاهرى اخلاص باطنى و اعتقاد قلبى يوما فيوما در تزايد و تكامل است و قـرب معنـوى 
دوسـتان «» و هرگز نبوده كـه محضـر.و تقارب روحانى با وجود تباعد جسمانى در اشتداد و تفاضل است

ر محامد عليه نگرداند و معطر به نشر محاسن خفيه و جليه آن استاد و مقتداى فرقه ناجيه و را مزين به ذك
 .سيد سند و معلم و شيخ و رئيس طايفه شيعه اثنا عشريه سلام الله عليهم اجمعين نسازد

 و ديگر معروض راى منير و ضمير اشراق تنوير آنكـه دريـن اوان افـتراق و زمـان انفصـال از آن قبلـه آفـاق
بواسطه كثرت وحشت از صحبت مـردم وقـت و ملازمـت خلـوات و مـداومت بـر افكـار و اذكـار بسـى از 

و اكثـر آن از طريقـه مشـهور متـداول .معانى لطيفه و مسايل شريفه مكشوف خاطر عليل و ذهن كليل گشـته
امـا چـون با آنكه اقامـت برهـان بـران شـده و از قـوانين بحثـى بعيـد نيفتـاده .نزد جمهور بغايت دور است

مانوس طبايع اكثر طلبه و منتسبين به طايفه علم و اصحاب دانش چنانكه عرض نمـوده نيسـت و نميباشـد 
لهذا در مسطورات خود تصريح بان نمينمايد بلكه بعضى از آن را بايماى قليل مؤدى ميسازد و بعضـى از 



 

معروض خواطر صافيه و اذهان  آن را متفرق نموده در اثناى مباحثات طويله به تبعيت ديگر سخنان تطفلا
چون هر چه اين كمينه را سانح ميگردد از  ثاقبه ميگرداند اما آنچه در خاطر مرصود است مسطور نميگردد

نتايج استفاضات و لمعات اشراقات آن خاطر فياض است و بغير از بندگان قدسى مكان كسـى را اطـلاع 
ع و حد و مطلعش و ملاحظه حال ذى السـبب از بر كيفيت حقيقت آن و ماخذش و وقوف بر مبداء و مقط

سببش حاصل نيست ميل دارد كه اكثر آن را به عبارتى منقح و لفظى محـرر در آورد مرفـوع سـده سـنيه و 
چه ظاهر اسـت كـه مواقـع قصـور و مواضـع سـهو و زلـل را .معروض سرير اشراق پذير هدايت مسير گرداند
يگانه و اطلاق اغيار بر شكستگى و انكسـار ايـن بـى مقـدار پرده عفو اغماض مستور گردانيده از تعرض ب

و چون خود را از خادمان و منتسبان آن زبده افلاك و اركـان دانسـته و ميدانـد از .محروس خواهند داشت
اطلاع آن طبع شريف و عقل فعال بر قصور و خلل و بى بضاعتى و ناتمامى و خامى اين كسير الاختلال 

  .شماردباك ندارد بلكه لايق مي

ـــت ـــيش دوســـت يكيس ـــيار پ ـــت و هش  مس
  

 پــــــيش دشــــــمن بهــــــوش بايــــــد بــــــود  
  

  .اگر كاسنى تلخ است از بوستان است و اگر عبد الله مجرم است از دوستان است

 و مــــــا انــــــا الا قطــــــره مــــــن ســــــحابه
  

ــــــــاب   ــــــــت الف كت ــــــــى الف ــــــــو انن  و ل
  
  
  

اشـد بشـرف پـا بـوس اسـتاد و باز خاطر ميگويد كه چون داعى تصميم عزم نموده كه امسال بهـر نحـو كـه ب
مشرف گردد اولى آنكه جميع مطالب در خاطر است مشافهه عرض كند و هـر قسـم خلـل و زلـل كـه در آن 

 .ببركات انفاس افاضت آسايش رفع گردد.باشد

و اگر همچو زر خالص بسكه خالص مسكوك گشته نقش تصحيح و تنفيـذ پـذيرد در دار الملـك معـانى و 
اطنـاب از حـد گذشـت اميـد كـه ذات .مـال و اصـحاب ذوق و حـال رواج گيـردشهر بند ادراكات ارباب ك

بندگان اسـتاد الكـل فـى الكـل از جميـع مكـاره دنيويـه در كنـف حفـظ و عصـمت رب العـزه محفـوظ و 
  .محروس باد بحق محمد و آله الاطهار عليهم صلوات الله العزيز الجبار

ـــــيكم ـــــاف ال ـــــى مض ـــــرفا ان ـــــى ش  كف
ــــــــرف ــــــــوم تش ــــــــوك الارض ق              وااذا بمل

 و انــــى بكــــم ادعــــى و ارعــــى و اعــــرف  
 فلـــــى شـــــرف مـــــنكم اجـــــل و اشـــــرف

  

تا اشعه آفتاب وجود به مقتضى حكمت الهى بر صفايح ممكنات فايض شود پرتو نور وجـود حقيقـى مـر 
در سپهر ذات قدسـى صـفات  تعينات را عارض گردد لوايح خورشيد فضل و حكم و لوامع نير خلق و كرم

ستطاب فلك جناب صاحب سرير اقليم كمال مسـند نشـين بارگـاه افضـال حـلال مشـكلات بندگان نواب م
حقايق كشاف معضلات دقايق چهره گشاى جمال معانى مبين رمـوز آسـمانى زيـور چهـره دانـش و بيـنش 

 .فهرست كتاب آفرينش مجموعه كمالات انسانى مرآت تجليات الهى و كيانى
 

               كامــل الــذاتى كــه ذات كــاملش دارد فــروغ

 همچـــو عقـــل اول از نقـــص كمـــال منتظـــر  
  



 

الذى كشف قناع الامتناع من وجوه مخدرات الحقايق و المبانى و رشف بشفاه التفكر لنقاع قلبه الزكـى 
انهار المعارف و المعانى رسام خطوط التحقيق علـى حـدود خـدود الكتـاب و قسـام سـهام الفـيض علـى 

العقول حاوى الفروع و الاصول السـيد الاميـر رئـيس الحكمـاء و جيوب قلوب اولى الالباب حادى عشر 
شيخ الفقهاء و استاذ الاساتذه و معلم العلماء اشرف الافاضـل و الصـدور اشـرق الاهلـه و البـدور مهـذب 
الاسلام كهف الانام ثمال الخواص و العوام مال اهل الايام كـريم الخـيم و الاخـلاق شـريف الانسـاب و 

ن قيض قضاء الله بمنه و الجود و قدر قدره باحسانه الاجاده بهذا الوجـود لكـان يصـبح و لو لا ا.الاعراق
فاطال الله اعمار المعـالى بطـول بقائـه .عين حيات العلوم غايره و ظلت تجاره اهلها فى سوق الكساد بايره

ب و اعمش عيون الاقالى بنور لقائـه مـا برحـت احـداق الاشـخاص شاخصـه نحـو جنابـه و رقـاب الاربـا
 .خاضعه للتمرغ على بابه

بر صفحات هياكل اعيان ثابته اصحاب مكارم و آداب و قوالـب قوابـل ممكنـه تلامـذه و طـلاب لامـع و 
لايح باد اقل المعتصمين بحبل افادته و اصغر المتشبثين بذيل افاضته محمد الشـهير بصـدر الشـيرازى بعـد 

س قدسـيان مجـرد از شـوايب ريـا و تلخيص رسايل خلوص و تنقـيح مسـايل خصـوص تحيتـى چـون انفـا
خدمتى چون ماده خلقت مقيد بصدق و صفا از سرفعه انقياد و تسليم و سجده تحيت و تعظيم در موقـف 
اقدس كعبه آسا بكلك كتابه نگار عجز و افتقـار بـر شـرف صـوامع مسـامع و غـرف حظـاير ضـماير سـكان 

رد و معروض موقف افادت و مجلس اركان سده سنيه كاسمان در عرض خود بخاكش ملتجى است مينگا
افاضت ميدارد كه حسن ارادت و اعتقاد و كمال مودت و اتحاد اين كمينـه نسـبت بمقيمـان آن آسـتان كـه 

الفـاظ و عبـارات  معتصم ارباب شوق و طلب و ملثم اصحاب علم و ادب است مفتقر بزيور خـط و خـال
ميگـردد و كيفيـت خلـت و اختصـاص حقا كه حقيقت كميت شوق و اخلاص محاط بسعه علميـه ن.نيست

كما هو حقه در حيز تحرير و تقرير چه احاطه متناهى بغيـر متنـاهى امريسـت ممتنـع التيسـير و ادراك امـور 
  .وجدانى كيفيتى است متعذر التعبير

ــد ــق گوي ــه راز عش ــود ك ــان نب ــم را آن زب                قل

 وراى حـــد تقريـــر اســـت شـــرح آرزومنـــدى  
  

و الله على صدق ما نقول خبيـر و بايجـاب مـا سـئل .تصال و اعوذ به من ويل الانفصالفاسال الله نيل الا
 .منه قدير

اگر چه از راه صورت مسافت مكانى حاجز كعبه مقصود كشته و پـاى سسـت انـواع تفرقـه و اصـناف الـم 
معطـر و بخاطر محزون رسيده ولى هميشه مشام جان بروايح افادات علميه كه از حريم گلشن معانى ميوزد 

ظلمت آباد طبيعت بلوايح افاضات جليه كه در سپهر بـاطن قـدس مـوطن ميتابـد منـور بـوده و زمـان زمـان 
نسيم توجه خاطر فياض رياض قابليت طالبـان را طـراوت افـزوده و نفـس نفـس رشـحات التفـات ضـمير 

قامـه مـا يجـب علـى لا جرم اكثر اوقات خود را بعـد ا.آفتاب تاثير مزرع استعداد مستمندان را زينت داده
العباد و يستحب من وظايف التعبد و رواتب العبوديه بتدرب مقاصد قدما و تتبع و ماثر علما مشغول گشته 
خدمت معارف دينيه و ملازمت علوم حقيقيه را مورث هدايت و نجـات و مثمـر ارتفـاع درجـات سـاخته 

اى گـرد آورده و بانچـه  اى توشـه اى و  از هـر سـفره است و بقدر همت و قابليت خود از هر چمنـى خوشـه



 

مقدور ذهن كليل و خـاطر عليـل بـوده در آن وادى طريـق سـعى و اجتهـاد سـپرده در دفـع و رفـع منـوع و 
نقــوض و معارضــات وارده بــر تركيــب و عبــارات قــوم مثــل شــفا و اشــارات ســخنى چنــد روى داده و راه 

ده و در بعضـى مؤلفـات و مرقومـات تصرفى چند در تلخيص و تحقيق مقاصد ايشان بر روى طبيعت گشـا
اما از قلت قابليت عدم اعتماد بر غريزه خود آنها را وقعى ننهـاده و بمقتضـاى تامـل در مـورد .ثبت نموده

 .المرء بعيوب نفسه بصير توسن طبيعت را در ميدان اشتهار رخصت جولان نميداد

پذيرفت با خود گفـت كـه اولى  ىو لكن بجهت آنكه دغدغه خاطر قرار نميگرفت و تقلب باطن تسكين نم
آنكه من بعد آنچه از سوانح وقت باشد از سواد به بياض آورده به نظر كيميا اثر استاد الحكمـاء كـه حـلال 

معروض دارد تـا اگـر آن خردهـا را بـر محـك  هر مشكل و فارق حق و باطل و ترياق سم جهل قاتل است
ر صيرفيان معنى رايج گرداننـد و الا جملـه را در خـلاص اعتبار كامل نمايد به سكه قبول رسانند و در بازا
و بنـاء .و على كلا التقديرين باحدى الدولتين فـايز گـردد.بگدازند و حق صرف را از تعرض خلاص سازند

عليه چون درين وقت بعضى از اعزه كاشان را كه بقـدر بـازكش در مباحثـات علمـى بـاين كمـترين ميبـوده 
تفسار آنها را از روى حسن ظن كه باين فقير داشت كتابتى بدين صـوب مشكلى چند روى داده بجهت اس

 ...اى چند ارسال داشته التماس كشف آن عويصات نموده داعى نيز ملتمس مشار اليه را كلمه


